231.63 
ديم با I‏ 
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تعریب : سعیّان ركان 


نشور تاا احص 


- صَهها - روت 


فائحة 


لايليق الماح بنشر هذا الکتاب دون أن أشيد بذكرى استاذي 
وصديقي ريشار بل العيد للغة العربية ز فبو أول من قاد 
دراستي للاسلام » كا نه» في السنوات ا9 » تكرم عل بوقته ومعر فته 
وحكمته حول بعض السائل . وقام بقراءة مسودات هذا الکتاب . 


وإذا كان ل يوافقني على جميع نظرياتي ققد امدني ببعض توجيباته » 
کا سمح لي بالاطلاع على بعض كتاباته الخطوطة . 


وقد اعتمدت في معظم استشباداق 
م 


بالقرآن على ترجمته وذلك باس 
كرم من الناشرين السادة ت . و . ت كلارك . 


وكايجب على أن آشکر . أ . ر .جب على مساعدته الكرية . ج 
أنني مدين لزملاتي في أدنبرج ولاسیا الدكتور كاشيا في وضع الدليل 
وللسيدج . ر ولش في تعليقاته المفيدة ومراجعه . 


ادنبرج 
آبارل مور 


نتباه ثلاث فثات م نالقراء على الأقل 


Ss‏ الوضوع کورخین» و فتة ال اوه أولا کسامین 


ت بين المسيحية والاسلام فقد جهدت في 
ی ره | بصدد معرفة ما إذا كان القرآن كلام الله 
أوليس کلامه امتنعت عن ار 


محمد 


مال تعبير مثل ٠‏ قال تغالى » أو « قال 


كل موة استشهد فیبا بالقرآن » بل أقول بكل بسا 


القرآن » وليس هذا يعني اني أرى من الضروري اتخاذ وجبة نظر مادية 
لضان حياد المؤرخ بل أنا » على العكس » أعبر کمن موحد صریح. 
ولاشك ان هذا الوقن ال 


يمي ناقص نوعا ما ٠إذ‏ يجب على 
انيبن ديد مؤقفهم من عمد بقدز اتصال السیخیة بالاسلام : 


ویب أن تقوم هذا الوقف على آسن فقبية ۔ وأثا اغترف با ف کتاومن 


تقض بهذا الصدذ » وان كنت اری أنه يقدم اسیحیین الواد التازيؤية 
اللازمة لتكون رأق فقي 


وأقول لقرائي السامينشيئا ماثلا. فقد الزمت نفسي » رغم اخلاصي 
لمعطيات العلبالتاريخي الکرس في الغرب » ان لا أقول اي شيء يكن 
ان يتعارض مع معتقدات الاسلام الأماسية . ولا حاجة بنا إلى القول 
بوجود هوة فاصلة بينالعلمالغربي والعقيدة الاسلامية. وإذا حدثأن كانت 
بعض آراء العلماء الغربيين غير معقولة عند السامین » فذلك لن العاماء 
الفربیین ل يكونوا دا مخلصين ليادئهم العلية وأن آراءم يجب اعادة 
النظر فيها من وجبة النظر التاريخية الدقي 


وهناك من ناحية أخرى مكان لصياغة جديدة لعقيدة الاسلام دون 
أى تغییر في العقائد الاساسية . 

وقد بدت الحاجة لسيرة جددة لحياة مد منذ زمن إلى الذين يدرسؤن 
الاسلام ولا سيا أولئك الذين يبتمون بالناحية التاريخية من الوضوع . 
وليس ذلك بسبب اكتشاف وثائق جديدة . 

وان كان ليوتف كايتافي »مثلا » كتب عن محد في كتابه 
«حوليات الاسلام؛ (1400)دونان يستطيعالرجوع للی‌سیراواثلا لین 
عند ابن سعد - بل لآن اهتام المؤرخينومناهجبم قد تغيرت خلال النصف 
القرن الأخير ولا سيا لبم ادركوا بصورة أفضل العوامل الادة الكامنة 


ف التاريخ . يعني ذلك ان مؤرخي منتصف القرن العشرين بيتمون 
۱ اكثر بتحديد آثر كثير من المسائل الاقتصادية والاجتاعية والسياسية دون 
ان هماو الجانب الديني او يقللوا من شانه » حتى ان الذين ( من امثالي ) 
يرفضون القول بان مثل هذه العوامل يكنا ان تحدد بصورة مطلقة 


سير الأمور » يجب عليهم مع ذلك ان يعترفوا باهیتبا. وليست 

السيرة لحمد ان تستعرض الصادر المعروضة عليها بقدر اهتامها بهذه 
العوامل المادية ومحاولتها أن تقدم جوابا على العديد من الأسئلة التي قلا 
اثيرت في الاضي . 


۲- کلبة حول الصادر 


الصادر الرئيسية لحياة عمد هي اولا القرآن او موعة السور التي 
اوحى الله بها اليه ( كما كان يعتقد ) ثم المؤلفات التاريخية لكتاب القرن 
الثالث والرابع امجریین . ومن بين مؤلفات النوع الثاني : 

) سيرة ابن هشام ( مات 817 م |۲۱۸ م‎ - ١ 

۲ تاريخ الطبري ( مات [ur‏ ١ه‏ ) القسم الخاص بحياة محمد 
( القسم ۱ »ج"-قم) 

"- المغازي للواقدي ( مات ۸۲۲م | ۲۰۷ م) 


4- طبقات ابن سعد ( مات 840 م ۲۳۰ ه ) وكان انب الو قدي , 


وجب أن نثير ایض إلى كتب الحديث 5 «صحيح البخاري» 
و مسند احمد بن حنبل » فا جتويان على كثير من المواد الپمة 
بالنسة للمؤرخ وان كان هدف الجامعين تشريعيا . وتحتوي آخر الکتب 
عن سير صحاية مد اسد الغابة لابن الآثير (مات 1574 م181 م) 
و « الاصابة لابن حجر ( مات 1441م | ۶۸9۱ ) على معطيات متممة 
وهناك كتاب سيرة مسامون متأخزون» ولكن لايبدو ان احدم استعمل 


۷ 


مصادز جديدة مهمة غير الصادر التي استغملها الکتاب الذکورون آنفا 

وتعتمد هذه الصادر على مضادر مكتوبة اقدم منباء إدّ أن سبرة 
أبن هشام في الحقيقة ليست سوى تكرآر لسيرةابن اسحق (مات ۷6۸| 
۱ ه ) وکان لابن اسحق نفسه سابقون ولكن مساهته في كتابة سيرة 
مد هي اعظم مساهمة » وكان ها اعظم الآثر . فهو يجمع كل العلومات 
الوجودة » ومن ضتبا الاشعار القدية وقد عرف كيف يختار معلوماته 
ویولف مادته في سرد حم . وهو ة إلى مراجعه حسب الطريقة 
الاسلامية . ویضیف ابن هشام غددا قلیلا من التوضيحات . ويوجد 


بعض امقاطع الناقصة في رواية في مكان آخر + ولكننا لنيز بوضوح ما 


إذا كان مسؤولاً عن هذا ١‏ 

ويذكر الطبري ابن اسحق ایضا » ولكن ليس بالقدر الذي يذكره 
فيه ابن هشام, اهيته في انه لايخاول ان يؤلف رواية متتابقة بل 
يذكر الروايات الختلفة » فهو يلك عدد؟ كبير؟ من المصادر الختلفة عن 
السم الذكر الأول بعد عمد » إذ كان البعض يقول انه علي والآخر زيد 
بن حارثة وآخرونيقولونهو ابو بکر»واین اسحق یقولبانه على. ومن 
بين مصادره العامة يلك الطبري مصدرآ مباشراً هو عروة بن الزییر 
( مات 2۷۱۲ 44ه) الفي خلف لنا مواد مكتوبة لم تحفظ في 
را 

وغل الواقدي وسيلة من ابن اسخق لانها تعتند 
غلى سلسلة من الضادر المثقلة . وف عادة اكثر اطلاعا لكا لا 


تشعدت إلا عن الفتزة المذنية . وید نا كاتبه ابن سعد بروايات فده عن 


اكثر من مسالة ون کا وخ E‏ اي لاقيقة ها ولا نعثر 
الاني النادر بين سطوره على شيء يعتمد علیه. غير ان سيره عن صحابة 
ووش EE‏ 


اما سير الاشخاص الذين عرفوا مدا » والتي جمعها ابن الاثير وابن 
حجر فبي أوسع وتذكر عدة وقائع لا تجدها عند ابن سعد غير ان 


التي مها مسامون كالبخاري وغيره في اخبارها 

رب روایات عن استعداد ابن هشام والطبري . 
ولقد کتب العماء الفربیون کثیر] لنقد هذه الصادر ولا سا 
الأخاديت ؛ وتؤلف ملاحظات السير ولم مور في کتابه عن حياة عمد 


مدخلا مفيداً . 


أما اوسع الدراسات فبي دراسة كايتاني في کتابه « حوليات الاسلام » 


وليس من الصءب تصحيح مبالغاته في الشك . وقد أدت دراسات هاري 
لا منس به إلى استيعاد اخبار المكية » غير أن كثيرا م 
اتفقوا على القول بائه مبالغ في ذلك كثير 


ویکن الاحظات تبودور نولدكه في دراسة 
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ان تصحح» في أكثر من مسألة » آراء لامنس المغالية . 

وتدفعنا استنتاجات ج . شاخت في کتابه « اصول التشريع 
الاسلامي (۲۱» حول الأحاديث الاملامية إلى التمييز بين الأحاديث 
الرسمية والاحاديث التاريخية . 

وتطبق أبحاث جولدز يبر في كتابه * دراسات محدية!' ؛ على 
الاحاديث الرسمية » وکن » كا يبدو » ان يكون قد حدث في الاحاديث 
الرسمية اختلاق صرف للاحاديث . ويبدو في النطاق التاريخى » ان ما 
يقرب من الاختلاق هي تسوية مفرضة لمعطيات(") ماعدا بعض 
الحالات النادرة کاایصرح فرانزیپل «يجب الحذر دابا من الاحاديث 
حين يمكننا افتراض مصلحة خامة معينة لكي لا تضللنا الظاهر 
البرئية » . 


ويجب على الباحث اليوم» بعد اطلاعهعلى نزعات المؤرخين الاوائل 
ومصادرم » أن يكون باستطاعته أن بحسي حساب التحريفات وأن 
يقدم العطیات بصورة امنية » ويجب أن يقابل الاهتام « بالتسوية 
الفرضة * الاعتراف بصحة الادة عامة.ولما كان عدد كبيرمن الاسئلةالتي 
يهتم بها مؤرخأواسطالقرن العشرين لايتاثر بتدخل « التلفيق الغرض» 


(۱) اکسفوره ۱۱۰۰ 
(۲) راجع تولد که 710116 ۰۱۸۹۸ س ۱5 
)عدا 


فليس هناك من صعوبة في استخراج أجوبة على نه الاسثلة 
من الصادر 


ويجب أن نلاحظ أن من أبسط الال التي يبدو فيها « التلفيق 
الغرض “ هو في نسبة دوافع للافعال الخارجية . يجب إذن أن لا ننسی 
التمييز بين الافعال الخارجية والدوافع النسوية ها . وميل صاحب الفعل 
تفه وأصدقاؤه إلى الاعتقاد باحق الدوافع بالاعجاب بیفا يبذل آعداژه 
جبدم ليؤكدوا أن دوافعه كانت دنيئة » ولا تسمح الافعال الوضوعیة 
الا مخلافات محدودة » الا في بعض الحدود الضيقة جدا » كتحديد 
تاريخ نسي مثلا لحادثتين . وهكذا لا يفكر أحد بنکران أن عائعة 
غادرت المدينة قبيل مصرع الخليفة عثان» أما معرفة ما إذا كانت دوافعبا 
شريفة أم دنيئة أم لا مبالية فإن هذا موضع تفاش حاد . يستبعد اللؤرخ 
الحديث إذن الدوافع الذكورة في مصادره ویقترح دوافعه هو على ضوء 
ما يعرفه عن جموع أفعال الرجل الخارجية . 


والتمييز بينالفعل والدافع مهم جدا بالنسبة للعصر اللاحق على 
الهجرة وإن كان يطبق على الفترة المكية والعصصر الجاهلي أيضا. فقد كان 
التاريخ غامضاً قبل المجرة ومن المکن داعا أن تكون قد اخترعت 
بعض الحوادث . ويمكن أن تکون علية الاستدلالكا يليا 


(أ) فعل (ب)» ول تكن دوافعه (ج) و(د )التي لا یکن أن تنب 
اليه » يجب أن يكون إذن الدانع لهذا فعل أيضا (و) . 


ولا كنت أبحث في خلفية حياة مد و فترته الكية » ققد تقدمت في 


الفكرة القائلة بان الاحادیت يجب أن تقبل عامة وأن تؤخذ يحفر وان 
تصحح بقدر الامكان في المسائل التي نشك فيا بو جود « تلفيق عفرض»: 
ولكن لايجب أن ترفض رفضا بات إلا حيث يقع تناقض داخلی فيها . 

من الضعب فثلا القول بان معطيات ابن سعد في الانساب اختلاق 
ممشقة اختلاق هذا الاطار العقد وماهي الاسباب؟ 


محض. فن ذا لذ 


يضاف الى ذلك انه اذا كنا نحن الذين لا نيتم بالانساب نعرف عن 


اجدادا حتى جیلین او ثلائة فا هو الدهش في ان يعرف العرب 


الشغو فون بالا اب عن اجدادم حتی ستة او اة او عشرة اجیال ؟ 


و لقد لقي جون فان آس طفلا يعرف خسة عشر من اجداده 


ويجعلنا ابن م أهتاماكبير؟ بدرا-ة الا نساب و انه مطلع 
على الصعو بات التي تعترض السائل الختلف عليها.. اتسابه اذن تتح 


سعد اشعر با نه 


الثقة حتى عصر قمي‌في مكة . ويجب تناول الا نساب السابقة والادة 


التاريخية بحذر ولسوفتعترضنا صعوبات خاصة فيا يتعلق بالدينة بسیب 


بقايا نظام سيطرة الام 


وتتضمن‌طريغة البحت المتبعة هنا نظرة جديدة لعلاقةالادة التاريقية 


۰ فقد جرتالعادة بعض الو قت بالقول يان القرآن هو 


(\ )Mêet tlie Arab „Londres ) 974 - 7 


الصدر الرئيسي لفیم الفترة الكية . ولاشك إن الترآن معاصر اتلك 
الفترة ولکنه بتجز؛ناهيك بصعوية تحدید التطسل اازمنن متلق 
اجزاثه وما جوم حول کثر ن النتائئج من شك فو لا یدنا پاي خيء 
یکن ان یکون لوحة كاملة لحياة مد و امین خلال الفقرة المكية. وکل 
ما فعله کتاب السیر: هو انیم اقروا اللو جة التي تقدمبا السبرة 
عن الفترة الكية في خط با الحكبرى واستعملوها اطارا لا تاج الا 
لتوشيته باکر كية ممكنة من مواد القرآن . وافضل طريقة هي اعتبار 
القرآن والاحاديث الاولى كصادر يتم بعضبا الاخر في مساهمته 
لفهم تاريخ الفترة الشار اليما ويطلعنا القرآن على بانب الفكري 
مجموعة من التغيرات التي حدثت في مڪة وفي ضواحیبا ولکن يجب 


الاهتام ايا بالجواتب الاقتصادية والاجتاعي 


ياسية اذا اردنا 
تكوين لوحة متناسقة » وأدراك الجانب القكري تفه . 

يمكن ان يعتبر ذلك نظرية ثورية - او رجعية - ولكننا سنری 
انه عمليا لاياني بتغيير جذري » ما عدا فترة الجاهلية . وربما بدا 
في بعض الاحيان انني عمليا اقل تعلق بالحديث من اولثك الذين م 
اکر مني شكا فيه » وبودي بنا التمييز بين الافعال العامة والدوافع 
النسوبة لبا ورفض الاحكام على الدوافع الا متى اتفقت مع نتائج بحث 
مستقل للافعال » الى رفض بعض تفاصيل الددیت کا هو الحال مثلا في 
شان الپجرة الى الحبشة 


وتدقق هنا في الاحاديث التعلقة بالفترة المكية من حيث ان أو 


محتوي الحديث ولن نهتم كثير؟ بالاسناد او سلسلة الرواة» وتساعدنا 
دراسة الاسناد في الفترة المدثية الىتاكيد دحة الحديث وقيمته وتقدير 
نزعته ولا يبدو ان دراسة الاسناد تؤدي بنا في حال الحوادث السابقة 
للبجرة ال مائج قیمة . والمصدر الوحید الني يمح الدراسة هو 
عروة بن الزبير . وقد درسنا نزعاته في اللحق «. 


اقول ارول 


الک و أ 


يكن الآن » بواسطة الواد التي لدینا » أن نخصص عل الآقل کتابا 
لوصف البيئة العري لحياة محمد ويدف هذا الفصل إلى التنبيهعل العناصر 
الفاصلة لفهم رسالة مد ومنجزاته. وهذا الفصل مدين كثير؟ لأعمال 
اشخاص آخرين من مستشرقين ورحالة » وهذا يستحيل أن نتبعه بثبت 
کامل للمراجع 


من السبل الحديث عن * الجزيرة العربية » ولکننا لن نتحدت في 
الحقيقة إلا عن جزء من « الجزيرة العربية » وهي تلك النطقة التي تحیط 
بمكة والدينة - وتدعی الحجاز مى عام والبلاد الصحراوة 
المناخة لنجد . 


(۱) راجع تولدكه في « إسلام ع صفحة +. »رقم و 


-١‏ التواي ل الاققسادي 


تعتبر الجزيرة العربية في نظر الغربي » صحراء يسكنها بدو وهذا 
كانت اقتصادیات الحياة قي الصحراء تقطة مقيدة للانطلاق في البحث » 
ولكن » في الواقع » م يكن للصحراء آي تأثير فاصل في تطور التوحيد 


عند مد 


وهذا لا ينع من أن پڪون للصحراء دور رئيسي في ظبور 
الاسلام » فلقد كانت مكة والمدينة جزبرتين في حيط من الصحاري 
تربطها علاقات اقتصادية و ثيقة بالبدو » يكنا اناس بتحدروت من 
البدو تربطمم كثير من عادآت أبنا لبدو التي ورثوها عن أجدادم ولهذا 
لا يكنا تجنب الحديث قليلا عن الصحراء . 


تقوم حياة البدو على تربية إلواثي وخاصة امل . ونستطیع أن 
ن في صحراء الجزيرة العربية أنواعا عديدة من البلاد يكفينا أب 
نذکر منها نوعين : هناك آولا المناطق التي » ون كانت تفتقد إلى الماء في 
الصيف » يكسوها » في الشتاء بعد مقوط الأمطار - في الفصل الذي 
يسميه العربالربيع - نباتخضوضر ولا بيا فيالأودية التي تصبح جنات 
لجال . هناك المناطق إلتيأتنمو فيا باستمرار الأشجار والغابات » 
تفوح منها الروائح الزكية؛ هذان النوعان من لناطق یفسران لناضرورة 


(۱) راجع ۰۵ . ر « جب» الیب لندن و و می ۱ 


الأول مراعي متازة للجال . وياتي الصيف 


فيضطر البدو إلى الاتكفاء نمو مناطق النوع 


يعتمد البدوي في مناطق 
الرطوبة أم العيشة 


لسقاية المال أكثر من 


اما 
e‏ 


ہا لاروآء البشر.ويكو 


فبو لا یال اللحم إلا 


يعتمد البدوي على أمور 


الحياة البدوية » حتى إذا مها هطات الأمطار 


قتیس 3 


مع التمر - الذي ينمو في الواحات - العنصر الأساسي في غذاء البدوي . 


ام الحبوب فهي ترف لا يفوز به إلا 


فالسرقة في نظره ليست جرية 


سواء كانت في السطو على واحة ام على قافلة . 


وما كان البدوي عامة محاريا متاز؟ في امنا 


الغزو » فإن المزارعين والتجار 
ماية دارم ومواشيهم و حرية مرور 
بالنسبة لكثير من البدو موردا 


للبدوي آن يستفيد من بعض منتجات مدنية 


نت الز را 
كانت الزراعة 


المنطقة التي تعنينا » 
في المنطقة التي تعند 


مناطق الجبال » وكان الحصول 


الحبوب مكانة هامة في الجبال كالطائف 


شات التي تتطلبما علیات 


ن یدفعوا له جزیة 


وافلهم . وطذا كانت هذه الجزية 


ق . ویکن ببنهالطریق 2 


الزراعة 


مزدهرة في الواحات وبعض 


بات التمر » 


وکانت یقرب - 


فما بعد بالديتة - واحة كبيرة مزدهرة في عصر عمد . وکان یسکنها 
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مستوردين أو امتعهدين يقومون بتنظم القوا 


نبي والتحامييت » مس ۲۷ وما جما . 


كانت قد الغرب بسلع البند 


(۲) راجع استمال 


الالقاط التجارية 


بتغير اقتصادي خطير ؟ 


هناك من يجيب بالاشارة إلى قحط صحراء الجزيرة العربية وان 
الجوع هو الذي دفع بالعرب على طرق 
المسألة العامة عن التغير الاقتصا 


برهان و 


فلقد كانت الحياة فيها مقبوله . ونسمع عن صحابة مد أنهم ‏ أثناء 


الفتوحات خارج | كانوا يعودون أدراجهم إلى حياة الصحراء 
التي يحبونها . 

ونشعر من خلال ذلك أن البدو لم يكونوا أسوأ حالامن الماضي » 
بلكانوا أفضل حالا بسبب ما يستفيدونه منازدهار مكة الستمر . حتی 
إذا ما هاجروافيا بعد ء خلال و الفتوحات » خف ضغط السكان على 


التموين بالمواد الغذائية . 


ولقد وجدت صناعات صغيرة في الحجاز ولا سا لتلبية حاجات 
البدو والحضر » وإن “معنا عن سلع من الجلد فصدرها الطائف ‏ ولکن 


هذه الصناعاء برة مد لنعتبرها عاملا فعالا . 


» دراسة اتاریخ ج + س ۰۳۹ ۰00 جوع - وه 


التزاع مستم في الجتمع ال التجاري من أجل السلطة . 
وكان. على التجمعات الدياسية داخل المدينة أن تقوم بانشاء علاقات 
مع القبائل التي كانت القوافل المكية تتوجه اليها كا تقيم علاقات أخرى 
مع ال ول الكبرى التي تحمل إلى أسواقها سلما وهذا موضوع معقد 
ولكنه من الضروري معابلته فيتقاطه الرئيسية لأن مدا كان منذ البداية 


رجل دولة 


أت السباسية عند القر شيين ؛ 


دا ااصادر العربية بعلومات وافرة حول ضروب النزاع والتخالف 
العائلية والقبلية عند التر 


التعرض هذه المشكلة الصعبة » لآن ذلك 
عن الواقع الهم وهو أن هذه الروايات تدا 


بتأثیر الحوادث اللاحتة كالعداوة مثلا 


من تحالفه مع بعض اعضاء > 


التي ظلت حتی ذلك الحين متفرق] 


وب اعتيار: 


الم حول المعبد'" 


وریا يعو 
کاتوا یسکنون ي 


یسکنون خارج الکعبة. ولا شك أن هذا 
الاعتقاد بانه كان يا ال 


مكة . وطذا نجد کل أحفاد قصر 


(۱) راجع ابن عئام ۷۳ - .م 


وى 


ضد الظم كا اعتقد كيتاني 


إل المسعودي'”' أن سيب هذا الحلفهو مساعدة رجل يني على 
استیفاء دين من العاص بن واثل من بني سهم. 


وكان التحالفون ینتمون 
وربا الحارث بن فبر " أي للمطيبين بدون بني تفس وبني نوفل . 
ولقد نشب النزاع بين نوفل وعبد الطلب بن‌هاشم وانضم الطلب فيه إلى 
عبد الطلب بن هاشم" 


عن | لف بينا هاشم و الط 


وتژید رواية ابن اسحاق عن الالتجاء لا خر مرة لحلف الفضول هذا 
اوية مع الحسين 


۱ 


الولید » ابن أخ معا 


التاویل » فلقد اختلف حا ک | 
أبن على حول بعض الاملاك و حل النزاع لمصلحته. فاحتج السین بن على 


الفضول.فوقف إلى جانبه عبد الله بن الزيير » 


() الطيري س ٠١46‏ وما یتیمها . 
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مبكرا من الحلف إذا افترضنا أنها اتضمت الله" . 


ويبدو أن تغيرات سياسية قد حدئت اثناء 


م مد بإداء رسالته . 
ليس من السهل القول إلى أني حد كانت هذه التغييرات بعيدة عن ظهور 


الاملام أم أنها كانت نتيجة له . وییدو لي الوضع كا يلى : 


الفثه ب الفثه ج 
هاشم عبد مس مخزوم 
المطلب مس 
زهرة نوفل جح 
تم اسد عبد الدار 
الحارث بن فهر 
عدي عامر 


أت خرچ منه أسد وانضم 


حلف الفضول 


إليه عدي » وأن التقیر من النوع الثاني » له صلة نوعا ما باسلام ع 


بر بن 


الخطابولكن يبدو أنه كان نتب 


الزمن الد 


القبائل القرشية 


Wa 7 
«درم|‎ ۳ 


وكانت الفئتان ب و ج تعملان سوية لأسباب عر 


عبد شس كان على صلة 


وكانت الفئة 


سیب الصالح الت 


ل الأحلاف 


بعد خروجعدي . والدليل الزئيني 


على القول ببثل هذا الا بائل هو ما 


۱ - کان القادة الرئيسيون من الجانب الي في معركة بدر من في 
ب د ج »یستثی من ذلك العباس ( هام ) . وأمره يدعو إلى الشك رز 


ربا أضرف امه فيا بعد 


٠‏ ویروی أن أفراد قبيلة طالب 


بن أبي طالب قد انسحبوا من العركة . ومن مجبة ثانية فان زهرة وعدي 


لم يقدما أ: 


قليلين 


ي عون للمكيين كا أن الممثلين الآخرين للفئه (1) كانوا 


۲ - أن الذين قضوا على مقاطلعة بني هاشم" كانوا من بني عامر 


ونوقل واسد» كيا يذكر امم خزومي» ولكن من الفقرض آنه یسمل 


تنتمي لبني هاشم ۰ 


نجد بهم مد بعد عودته من الطائف کانو! 


نوا من بني 


ال ٤‏ وام يكن واحد مشهم مر 


0 ج 
باجروا الى الحبشة كانوا من بتي 
أو من أحلافهم ما عدا حالتين . وهذا 


له مغزاه وان کان تفسيره غير أكيد قاما ۳ 


ا لشوعرن الادارية في مكة 


لم يكن بوجد في مكة سوى مجاس شیوخ يسمى اللا . وكان عبارة 
عن يحلس من زعاء القبائل الختلفة . وکارت جلسا استشاريا ول يكن له 
أية سلطة تنفيزية خاصة . فكانت كل قبيلة مستقلة نظریا تتمتع بحرية 
مطلقة في التصرف» وكانت القررات الوحيدة التييؤخذ بها هي القررات 
التي تتخذ بالاجماع . كانت هناك ومائل طبعا للذ:ط على الأقليات 
العارضة : ومقاطعة القبائل لبني هاشم والمطلب مثال على الطريقة التي 


كانت تستخدم بهذا الصدد في الميدان الاقتصادي والاجتاعي 


وتشير الصادر إلى بعض الوظائف والراكز التقليدية فکاس 


«النسيء » و « السقاية » و « الرفادة » و« اللواء » وهذا يكاد يشبه 


الادارة البلدية كا نفهمها اليوم أو كا كان یفهمپا || 


کات 
؛ وکان إلى 


لالحجاج إلى بثر زمزم ''' کا نسمع عن 


وهذه الوظائف هي امتيازات يتبج بعضها كسب امو 
جانب السقاية رمم للسماح,بدخو 


مختلف الضرائب ال 


تفرض على الحجاج والتجار » ولكن لا نعرف على 
التاكيد كيف كاتت تجمع تلك ال 


اک . 


, في الشؤون العامة يتعلق » في مكة » بامرين » 
بقبيلته وصفاته الشخصية كما أن سلطة القبيلة تتعلق بازدهارها . وان 
كان الازدهار في بجتمع تجاريغير مستقر يتبدل حسب اتساع أعمالالفرد 
والقبيلة وجاحما 


ويمكن للوراثة والعلاقات أن تدفع بالانسان » ولكن تاثيره في نهاية 
الامر يتعلق أولا بصفات 5 
في إقامة العلاقات مع القبائل الاخرى على السلطات العلياء وقدرته في 
اقناع عشرائه في 
سفيان على السياسة | 


يلة على الانضام اقيادته . وم تكن سيطرة آبي 


ر مد » نقيجة لوظيفة یارسپا بل 


كانت بسبب 


اله ؛ عبد شمس أو ]نيب . 


(۱) راجع لامش مکی و4 


النبل والفضل عند عرب الصحراء يعتمدان على القوة امربية . 


وطذا كانت الزعامة بين القبائل من حظ الذين يستطيعون جاية رعایام 


۳۰ 


يثازون للاهانة أو القتل, ثم اصی ال 
ويثارون للاهانة أو القتل ثم أصبح القرشيون يذكرون على آنهم أول 


صفوف السامین في معركة بدر 
من مبالفة وان کان 
الانصار أفضل الحا 


القرشيين 


أن سر مكاتتهم يقوم على القوة امسكرية. التي يمكنهم تجتيدها في 
وجه أي عدو . ولم تكن تلك قوتهمالشخصية بل قوة حلفهم. ولقدأقاموا 
هذا الحلف على أعمالهم التجارية» إذ كانت القوافل المرسلة الى اليمن 
وشوريا وغیرهبا من البلذان تتطلبٍ خدمات عدد كبير من الیدو ای 
يدلون على الطريق ا برعاية الخال . فكانوا 
حق برا في ارضه بسلام وجرا عل 21 


یدفعون لشيخ ال 
والقوت . وهكذا كانت القبائل البدوية تشتر ترك في تجارة مكة وتعرف 


من أن تؤكل الكتف . 


وكان ازدهار مكة ازدهار هذه القبائل . كما أن كل خارة تلحق 
بمكة انما تلحق بها 


ولقدازدادهذا الشعور بالتضامن مع مكة بواسطه روا بط النسب التي 
زعاء مكة وختلف القبائل » و بالمساهمة في «الشركات 


صحيح اذن ان المكيين كانوا يدفعون أجور؟ للذين يحاربون من 
أجلبم » ولكن هؤلاء احاربین لم يكونوا مرتزقة » ولا يكن مقار نتهم 
باي شكل من الاشكال بالحرس الويسري و بالفرفة الاجنبية. اذ كانوا 


جيعا عربا أحرارآ يعقدون مع القر 


rr 


أ أساواة . وكان زعماء الاحابيش واضحين تجاه | 


وکان البراد » من بني بكر 


على قافلة " ذلك الحادث الني سيب حرب القجار - يعلم بان 
هذا الهجوم يتفق بين سوف یقفون إلى 
جانبه» ولکن هذا العمل كان له آهداف شخصية ول يكن تيجة 
للتبعية إلى مكة . 


وتان امال »في دعه ثل هذا الحلف » يلعب دور مها . ولكنه لم 
يكن افیا لوحده . إذ أنه لايمكن كسب رجال ذي طباع ابية عنيدة إلا 


بكثير اللباقة . هذه البراعة الحذرة الصبورة» أي حل القر: 
مكنتهم من الحافظة على حلفم 
هذه الحكة السياسية حيث يتلا حلم القرشيين » هي التي 


ستضمن لسنوات عديدة سيطرة مكة في الجاهلية على جيراما 
من البدو'” 


- السياسة الخارجية في مكة 


كانت مكة تقع ضمن دائرة مصالح. دولتين ك 


بيرتين : الآمبراطورية 
البيزنطية وفارس » ودولة أقل شأنا منهیا هي مملكة الحبشة . وکانت 
وتاب التجارية هي التي توجه أنظار الأمبراطورتين نحو شبه 


(۱) راجع اللحن ] القاطع آ. د 
(۰) راجع ابن هشام ۱۷ 


( )لاسن و 1۱۷-۸۱۰۰ 


الجزيرة العربية . 

كان البيزنطيون يبحثون عن أي فوع من أنواع سلع 
الرفاهية في الشرق » بیفا كانت فارس على جميع الطرق التجارية - 
طرق الصين والمند البرية (ماعدا الطريق المار بشمالي بحر القرم 


والطرق البحرية نحو اهند وسيلان بواسطة الخليج الفارسي » 


التوابل أيام 


فکانت فارس تفر 


السلم بينا كان ينقطع مرورها أيام ارب » فلا يبقى آمامپم سوی 


الطریق الذي يجتاز غربی الجر 


ولقد اهم ج 


۲ 
جوستين من ۵۱۸ _ ۵۲۷ م 


المتلکات ارومانية في الغرب : واتبع سياسة تفام مع فارس 


حملته على دفع اناوة سنوي 
الغساني على حدود سورية والیا للامبراطورية مبمته الحافظة 
على النظام بين التبا 


الروماني حيثا أمكن ذلك وشجم بت المسيحية كو 


الصبغة الرومائية 


(۱) داجع آیضا ج . ف . حواري پرنتون ۰۱۹۰۰ س +6 وها ییاز 


Arab ومتروامقة‎ in Ihe Indian Ocean 


۳ 


وهكذا اتيحت له الفرصة للاتفاق مع الحبشة . ويروي 
ابن اسحق" كيف فر رجل يدعى دوس ذو ثعلبان » أيام احتضار 
ملكة الجنوب العربي » من ذي نواس ولا إلى قيصر الذي » بدلا 
من مساعدته مباشرة » جله رسالة إلى ملك الحبشة . ويدل هذا على 
نظرة العرب إلى العلاقات بين البيزتطيين والأحباش » ولا شك 
أن جوستنيان وافق على اجتياح اليمن والجتوب العربي على يد 
الأحباش نحو سنة 510 م وكان بلرغ من ارثوذكيته یفضل عقيدة 
الطبيعة الواحدة على العقيد ية » وهما على 
علاقة وثيقة بقارس 


اليهودية .و 


وتبدلت العلاقات بين الأمبراطوريتين بعد وفاة جوستنيان 
ودخل النزاع الطویل بينهما في مرحلته النبائية » فطرد الفرس 


۴١‏ م الاحباش من الجزيرة ا 


فيا إدارة موالية لفارس وان كانت لا تخضم لرا 
من العاصة . 


نحو سنة ۵۷۰ م 


ولقد نمض الفرس » بواسطة تدخل الأمراء اللخميين في الخيرة 
) وكان دور مع الفرس يشبه دور الغساسنة مع البيزتط » للاستيلاء 
على الطريق التجاري الداخلي 
الفجاز وحرب ذي قار القوافل 
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وکانت عمل لطیب ان 


السافرة من الحيرة 


(۱) ر جع ابن متام ۲۰ 


(۲) راجع فازيليف « جوستين الاول » اللایات الندة. ۱٩۰‏ س ۸۳ ا ۱94 


انيد وان استمی من القوافل في اتخاذ طريق 
الساحل الغربي . 

یدلنا على ذلك ازدهاد مكة الستمر في ذلك الوقت . وهكذا لم 
يكن الفرس من القوة بحيث يسيطرون على هذه الطريق 
المتجبة نحو الغرب 
ما هي مكانة مكة في هذا النضال بين الجبايرة ؟ وما هو الموقف الذي 
عليها ان تتخذه ؟ 


يبدو أنه كان هناك تقليد بالتفام مع بيزنطية. ويلاحظ ابن قتيبة 


ملاحظة مدهشة وهي أن «قیصر » ساعد قصیا ضد خزاعة ‏ إذا كان 
ذلك يعني أن قصيا تلقی معونة من الغساسنة أو أي حلف آخر لروما 
فان هذا صحيح قاما . إذ لا شك أن قصيا كان متصلا بيني عذره » وهي 
الحدود | ورية خاضعة للنفوذالبيزنطي» 


تبط بنمو التجارةبين مكة وسورية 


وكان على اجتياح اليمن على يد الأحباش ان يبد الطريق أمام 
الکیین يسبب العلاقات الطيبة بين || 


بزنطیین والأحباش » ولا شك ان 
(۱) راجع سارف ٠,٠۴‏ ( أسفل الصفحة ) ولاشی د مكة » عن 49 


لها 


المكيين قد غوا تجارتهم على مستوى واسع » خلال هذه الفترة من السلم 
النسي وارساوا قوافلهم في كل صوب . ويقول الرواة ان عبد ثمس » من 
بين اولاد عبد مناف الاربعة » اقام علاقات مع الحبشة نينا اقام شام 
علاقاته مع سورية وعبد الطلب مع اليمن ونوقل مع العراق . وربا 
اشتر کت قبيلة مخزوم بالتجارة مع الجنوب العربي او انها اهتمت بذاك 
فيا بعد ۱" وقد تدهورت العلاقات؛ قيا بعد » مع الاحباشلان تاثب اللك 
* أبرهه'"' ؛ سير في نباية الاحتلال جلة ضد مكة دم الكعية » لیذطر 
العرب إلى الحج لمعبده الجديد قي الجنوب . ويمكننا الافتراض ان المصالح 
التجارية انضمت ألىالمصالح الد 


لا يعجبه نجاح المكيين التجاري 


2 في هذه اخملة. ولاك أنابرهة کاس 


د إذكانوا يجنون ارباحا مغرية 
كوسطاء بين الاحباش والبدو . وقد ادرك ابرهة اهمية الدور الذي 
تقوم به المنطقة ا حرمة حول مكة قيا يسمى « بالنظام الي » وربا كان 
يوجد كنز ني‌العبد. " فإذا ما اريد السيطره عَلَ -لمطان مكة وازدهارها 


وجب هدم معبدها واقامة معبد آخر مكانه كم ركز لتجار 


عرب الصحراء . 
ند تفل الينا ابن اسحق رواية عن مفاوضة عبد الطلب لابرهة 


خلال هذه الخلة'' واذا كانت بعض اجزاء الرواية( كالقول بان عبد 


الطلب كان كبير القرشیین وسیدم ) مستوحاة بدون شك من ال غرة و 
ير القرشيين وسیدم ) متو £ 


(۱) راجع الواقدي <١‏ ولاشی؛ مکة ۰ ۰۰۱ - ٩۷‏ 
(۲) راجع داترة العارف الاسلامية مقالة « ابرهة » 
(؟) راجع مقا « الطاقف » )+ 


تجيد قبيلة هاشم » فربا كانت قضة الفاوضات منقولة بصورة 
صحيحة » ولكن يجب تفسيرها على انها لقاء يهم فثه صغيرة من 
بل وهذيل )ء بینا سائر القرشيين 
لامر كذلك فن المكن ان يكون عبد 
بالاحباش ضد أعدائه القرشيين كقبائل 
عبد شمس ونوفل وخزوم. ويبدو أت الآولين قد استوليا في هذا 
الوقت عل القسم الآكبر من التجارة مع سورية واليمن بعد أن كانت 
سابةا بايدي هاشم وااطلب فکانت القبائل الوسرة تحاول أن تتبع 
لطلب الوالية للحبشة . ولا يمكننا 


سياة محايدة في وجه سيا 


البت فيا إذاكان ابرهة قد قبل مقترحات عبد المطلب أو رفضها 
لعلمه بأئه لايملك القوة الكافية لذلك » وعلى كل حال فلقدا نتبت الملة 
بدون طائل إذ فتك الطاعون بالجيش الحبشي 


وكان الحياد أكثر ضرورة لمكة بعد غزو الفرس للجدوب العربي . 


الفجار » اي ربا اندلعت قبل 3 ا 
به حليف لمكة على قا دلة تتجه من الحيرة إلى الیمن عن طریق الطائف "۳" 
وهذا يعني بلغة الاقتصاد ان المكيين كانوا يحاولون اما اغلاق هذه الطريق 


۴۶ ابن معام‎ )١( 
۱۱۸ ابن هام‎ )۲( 


۳۸ 


أو السيطرة عليما . جتى إذا ما نتصروا في الحرب يلغوا هدفهم الذي 
يطلبو 

وهكذا يصبح للف الفضول الذي تحدثنا عنه مغزى جديد . إذ أن 
السبب الذي یذ کر وهو رفضسهمي أن يدفع عن بضاعة اشتراها من تاجر 
يني وددى هذا الحادث كل ذلك يوحي با 
وهو محاولةالقبائل الموسرة أن تخرج اليمنيين منتجارة الجنوب وحصرها 
في آیدیم . وبهذا نفهم رد فعل هاشم وسائر القبائل التي تكون الحاف . 
إذلم يكن لهذه التقبائل من الال ما یکنبا من أن ترسل قوافلها إلى اليمن 
پل كانت تستفید من الفاوضة مع التجار اليمنيين في مكة » هذا ما يكننا 
افتراضه , ذإذا ما أصب ت القوافل المنجبة إلى الیمن باكملما تح‌سيطرة 
القبائل كعبد مس ومخزوم فقدت القبائل الآقل شانا جزء] كبيرا من 
تجارتها » ولم تجد البضائع التي تحملها إلى سورية قيطلب إليها المشاركة 
في القوافل بالشعروط التي يضعها التجار الموسرون فلا يترك ذلك ها 
سوی ربح ضئیل 


ویساعدنا حادث 


سيامي جدید ذي مغزی 


الحويرث » کا يروي لامنس'"' على توضیح 
سياسة مكة الحيادية . فقد بدأ عثان بمحادثات مع البيزنطيين أو عام 
وتلقى وعدا بالمساعدة » وكان البيزنطيون يخامرم شيء يشبه ما اتفقوا 
عليه مع الأمير الغسافي » وان كان عثان » حسب الروایات» يدف إلى أن 
يصبح « ملكا » على مكة . 


(۱) که eve‏ - و جوم وج 


وهذا جزء من رد الفعل البيزنطي على غزو فارس للجنوب . ولم 
يكن عغان بريد » كا يقول لامنس » أن يعلن ذلك على اللا فكان يصرح 
بان البيزنطيين على استعداد لاغلاق الحدود إذا لم ققدم لهم بعض « المداياء 
أما راي لامنس بان عقان استال لجانبه الأمويين وبني مخزوم قيبدو أنه 
زع يقوم فقط على أن هؤلاء واولئك لم يقاوموا ذلك » ومن الواضح أن 
العمل الواضح الذي أدى إلى فشل خطة عثان هو أتهام أحد أفراد قبيلة له 
بالطموح إلى الملك وهو الاسود بن الطلب أبو زمصه» فاعلن رجال 


الاموالالاغنياءأنهم ضد مر كز السيطرة التي كان يطمح الیپا عغان حسب 


اي التبرأ من سياسة الحياد بعد أن 
آدر كوا قوة موقفهم على ضوء طاب البيزنطيين السلع التي ينقلونها - ول 
يكن ارفض العروض البيزتطية نتانج خطيرة بالنسبة لمكة سوى حبس 
بعض الاشخاص فترة قصيرةمن الزمن» ولو أن معاوية وخزوم » في مثل 


هذه الظروف تزا امعارضة لعثان فإهما بلك يعيدان إلى الحياة لف 


خطته » ولكنبم وجدوا من سوء الا 


ني كانت أسد عضوا قيه . وطذا تجنبا هذه الامور بتكليف 


آحد آبناء أسد بتولي القيادة . ولا مبرر للقول‌بان الاسود قد دفعه إلى 
ذلك الغيرة الشخصية الصر فة کا يدعي لامنس . فقد كان رجلا غنيا 


وطذا كان يعارض كل سياسة ترمي إلى عقد علاقات اوثق مع 


وقع هذا الحادث بعد حرب الفجار لان عبان بن اطوبرث اشترك 


(۱) داجع اناي كر« 143 1 Wust, Mekkê‏ 


اشترك فيه. نحن إذن نعيش السنوات العشرين » أو ما بعدهاء السابقة 
على نداء مد ودعو ته . ويدل النزاع بين الامبراطوريتين الكبيرتين في 
هذه الستوات على آهمية الحياد بالنسبة للمكيين . 

ولا كانت الوثائق التي بين أيدينا قليلة فان قسماكبير من هذا الحديث 
عن میامة مکیقوم غل الفتراض والتخمین »غر انا وان کانت بعش 
التفاصیل غير صحيحة فانالوصف العام » کا اعتقد » صحيح . فلقد بلغ 


جمد سن النضج في عالم 
تشابکا متينا . 


شابك فيه شؤون الال والسياسة العالية 


۳- الستييطة الاجتاع ر و الاخلاقيتت. 
- العصية القبلية واا ال 
العصبية القبلية عامل أسابي للعيش في الصحراء . فالانسان محاجة 
لمساعدة الا خرین ضد قوی الطبيعة وأعدائه . 
لية بدون شك قبل أن یعتادالناس على 
الصحراء»غبر أن أهمية العصبية القبلية ازدادت بدون شك بسپب ظروف 
الحياة في الصحراء . فكاما ازداد عدد القبيلة ازدادت قوتها واستمر 
نجاحها حتی إذاما بلغت حدا معينا اصبح من الصعب عليها ان تعمل 
كصف واحد ومالت الى الاتقسام.وبهذا لا تكون القبائل وحدات دائة» 
ولكنها داٌة النمو والانقسام والزوال . يدلنا على ذلك القبائل المكية » 
فان التسمية العربية المشتركة للقبيلة هي : «بنو فلات » اي 
« ابناء فلان ‏ . ونحن نسمع کثیرا في فترة من تاريخ مكة؛ عن بني 
« عبدمناف » ثم يختفي هذا الاسم اذ ان القبيلة بعد ان ازدهرت 


اتقسمت على نفس با واخذنا نسم حينئذ عن بني عبد شمس وبني 
هاشم » وعبد شمس وهام هیا ولدا مناف . ولقد دارت اشد الحروب 
في الجزيرة العربية بين قبائل تربطها لمة النسب بسبب الخصومة 
على اقتسام منطقة معينة . 

كانت كل قبيلة كبيرة مستقلة لاتعترف باي سلطة سياسية عليا ‏ 
ويمكنها ان تجد نفسها » في كل لحظة ‏ وهذا ما كان يقع - في حرب مع 
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اية قبيلة بجاورة ۰ وتتعلق سلامة القبيلة » في مثل هذه الظروف » التي 
يكون فیا الشخص ضد الجميعو ابيع دهم کا یعتمد وجودفاء على 
قوعا الحربية . 

فالقوة هي التي تحمي القطعان وتحافظ على سلامتها لان الغزو هو 
* الرياضة القومية » للعرب . 

والثار للدم شاهد على العصبية القبلية. وهي طريقة بدائية ‏ ولكنما 
ربا كانت الطريقة الوحيدة في مثل ظروف الحياة في الصحراء اقا وضعنا 
الاختراءات الحديثة جانبا لضان ان الجريمة لا يمكن ان ترتکب بدون 
مسؤولية . فتعتبر قببلة القاتل مسؤولة عن عمله والعقاب هو « المياة 
بایتاه» . 
وناهيك عن النزعة الانسانية الطبيعية لانزال عقاب یتجاوز 


تقوم القبيلة على القرابة التحدرة عن الاب وان كانت الماتلاش 
والاثرادتربطبم غالبا علاقات خاصة من الصناقة مع الاقارب ااتحدرین 
من ناحية الام . وكان يوجد ما يسمى ٠‏ بالعصبية الصناعية » نتيجة 
« الحلف “او « الجوار » وكان ٠‏ الحليف » و * الجاز» يغافلات على 
انها افراد من القبيلة او الحي * و كان الحلف والتحالف يمقدان بين 
الانداد » وان القبيلة الضعيفة ‏ تتحالف مع قبيلة قوية للحانظة 


(۱) عفر التكوين 15 - ۰۲ 
(۲) راجع اوسان كنت « المدالة البدوية » كمير فج ۱۹۲۵ ۷2۰۳۷ 


على حياتها” . 
وإذا كانت القبيلة أو الخلف يكو اسمى وحدة سياسة فاننا ندزك 


بدذلك أيضا أن العرب كانوا يكونون نوعا من الوحدة : وكانت هذه 
الوحدة تقوم على اللغة ( بالرتم من اللبجات القبلية ) وعلى تقليد شعري 
مشترك » وعلى بعض العادات والأفكار ا)شتر كة» وعلی الأصل المشترك» 
ولاشك أن اللغة كانت الأساس الاصلى للتمييز بين العرب والعجم 
كالتمييز بين اليونان والبرابرة . وكانت فيافي الجزيرة العربية وسورية 
الاساس الجغرافي لهذه الوحدة ول#ذا فان كلمة« عرب » تعني غالبا 
: البدو ‏ . ويرجع اصلهم ااشترك إلى أحد الجدين : عدنان أو تحطات 
ولكن النسبين كانا مختلطين . وأن وجود الاعتقاد بالاصل الواحد» وان 
کات هذا الاصل وهميا » ا يدعي بعض العاماء الغرييين » فان و جود 
هذا الاعتقاد يدل على الاعتراف بالوحدة . 
اد الشعور عند العرب بانیم شعب واحد وأنهم يمتازون 
موب خلال الفترة التي قضاها حمد في الدينة حينا رای 


عندالعرب درجة من الوحدة السياسية أعظم ما بلغه اي زعم من زعاء 
العصر الجاهلي . 

كانت مبادیء العصبية القبلية التي عرضناها آنفا تسريعامة على 
أهالي مكة | لدنیه ومع ذلك فان الوحدة الفعلية » أيام مد » لم تكن 
تعتمدعلی قبيلة قريش بل على القبائل المنقصلة. إذ أن سلامة کل 


فرد والحافظة على متلكاته كانتا تقومان على سرعة قبيلته في لثار لقتل 


(۱) جوج و لد زور 63-69 ۸45 


أو السرقة . فان القبض على رجلدوت طلب الاذ ب 
تمكن أن يؤدي إلى الغزاع . وكذلك كان الال في المدينة خلال السنوات 
الاولى التي قضاها فيها حد وهذا ما مكن تمدا من أن يستمر في دعوته في 
مكة رغم المعارضة طالا ان بني هاشم كانوا على استعداد ححايته . وعلى 
كل فرد من أية قبيلة يود العيش في مكة أن يصبح حليف شخص متئقة 
أو عائلة قرشية . و کان هس 
النقص والضعف . 

ول تكن العصبية القبلية » رغم ذلك: مطلقة . إذلم يكن أفراد القبيلة 


يعني بالنسبة لسلطان قريش نوعا من 


آلات بل کانوا بشم] ييلونللانانية أو ما يسميه لامنس بالنزعة الفردية 
فإذا ماحدث ووضعوا مصالبم الفردية فوق مصالح القبيلة فبذا آمر 
طبيعي . ثم ان هناك بعض الافرادهء لى هامش » ال ن 
الاضطراب ولا يعباون با يكلف القبيلة فكان على القبيلة 


أعباهم . وكان يعرف كل شخص من هذا النوع اسم ٠‏ الخليع » . 


الشعراء . فقد الشاعر حتى ذلك الحين بتمجيد اتتصارات قبيلته 
وبلائه في هذه الاتتصارات .ثم ظبر الشمور المتزايد بوجود الفرد 
خارج القبيلة مع ظهور مشكلة اتقطاع وجوده الفرديعند الموت . فاذا 
کان مصير الانسان النهائي ؟ هل يقضي الوت على كل شيء ؟ 

استمدت النزعة القردية والخروج على العصبية القبلية غذاءها في مكة 


) راجغ ميد الاسلام ص ٠۸۷‏ وما يما - 


من ظروف الحياة التجارية . وبالرغم من أن الامن العام كان يقوم على 
النظام القديم فانه بامكان عائلة واحدة أو فرد محاط باقربائه أن يكونا 
وحدة قابلةللحياة . حتى اننا نرى غالبا أشخاصا يعملون ضد قبا پم . 
فقد اتخذ أو لحب نحو مد موقفا يختلف عن موقف العدد الاكبر من 
الهاثفيين كا نشات المعارضة لعثيان بن الحويرث داخل قبيلته . 
وكذلك أصبح صحابة جد الاول مساهين بالرغم من معارضة 
قبائليم وأهليم يبدو أن العلاقات القائة على المصاحة كانت تعارضش 
العلاقات القدية , 

ونلاحظ ؛ في نفس الوقت» ظاهرة جديدة في مكة وهي ظوور 
شعور بالوحدة قام على المصالح الادية المشتركة . وكان هذا الشعور » 
أكثر من الانتاء لقريش »هو الذي حمل الاحلاف والطيبين على وضع 
حد لخصوماتهم . كا أنه أدى إلى نسيان العداوات والى تكوين « حكومة 
تحالف » بعد هزية بدر . معنى ذلكضعف روابط النسب والدم وسنوح 
الفر صةلاقامة وحدة اوسع على أسس جديدة . 

فاذا كنا نبحث عن تغير اقتصادي لهعلاقة بظبور الاسلام فان علينا 
ان نوجه ايحاثنا في هذا الاتجاه 

( يجب أن 0 بالعلاقة » شيئا يختلف اختلافا أساسياً عن ارتباط 
الدين ارتباطا مطلقا بالعوامل الاقتصادية کا يدعي المأركسيوت | - 
نشهدؤيارتقاءسكة سام الازدهار والفوة هن اقتصاد البدو إلى اقتصاد 
رأ سمالي تجاري . ومع ذلك ل يحدث في عصر تمد أي تبديل في الواقف 
الاجتاعية والأخلاقية والفكرية والدينية للأمة . بل استمرت الواقف 


الخاصة بأهة البدو . ويغود الثازم الذي عاناه جد ويعض معاصریه إلى 
هذا التناقض بين الواقف اواعية التي الاس وبين الاساس 
الافتصادي لمعيشتهم . وسوف . نتحدث بتفصيل قيا بعد. عن هذا 
الاضطراب في الياة السيامية . 


ب المثل الاعلى الاخلاقی 


يكن تسنية الئل الأعلى. الأخلاقي عند المرب خلب قول 
*مروءة» أو ٠‏ رجولة» وقد وضفه ر :1. نیکلسون 
5 جاعة في القتال : وصبر على الشدائد » وقسك بالا 
وحماية للضعفاء » وتحد لاقوي » . هذه الفضائل هي الفضائل ال 
تحتاجها القبيلة إذا ارادت آن تنجح في نضاها في الحياة في الصحراء . 
.رون للشجاعة قاما كا تنظر نحن اليا . فالعربي 

و بتحافی الأخطار- والصاعت 

طالا أن حياته لا تتعرض للخطر » إذ أن الحياةفي الصحراء م, 
بحيث لا يحاول أن يضيف اليها قسوة ثانية. وهذا يذ يف آن 

التمسك بالثار يعتبر قضيلة. 


ویکن أن يكون » في بعض الآخيان » من الأسبل عسدم الاهتام 
رون ذلك دليل على الضعف يؤدي إلى نقص 


القبيلة العددية + وأما تحدي الاقوياء فهو انعکاس لکون وجود القبيلة 


ال و تومو فان على القوي 
أن يحمي الضعيف حینا يعترف الضغيف بتفوقه . 


وهذا يؤدي إلى تعاون إنسافي ضد قوى الطبيعة نجهل القبيلة أقوى. 


tv 


ولقد كان الكرم والضيافة يختلان مكانة سامية في الصحراء ولا 
يزالان فضیلتین رئیسیتین عندالعرب . وكانت كومة كبيرة من الرماد 
خارج الخيمة دلبلاعلی الشهرة الواسعة بالنسبة لشيخ القبيلة لان ذلك 
يعني أن شيخ القبيلة قد استقبل كثير من الضيوف. وترجع هذه العادة 
إلى ضرورة الالتجاء لمساعدة الآخرين أمام قوة الطبيعة ولكن ربا كانت 
الضيافة أكثر من ذلك » فقد كانت موضع اعجاب حتى ولو كانت نوعا 
من الاسراف » كانت امرأة فق الجلءالذي‌هو وسيلتها الوحيدة 
للعيش » لتقدم الطعام إلى عابر سبيل غريب . وربا نجد في هذه الطريقة 
في الاسراف في استخدام أشياء نادرة ما يشبه الاسراف في شرب الور 
الذي يتغنى به الشعراء . 

فبل يجب أن نری في ذلك مظاهر من الفضيلة القائلة بعدم الاهقام 
بالغد ؟ لو أنهم في الصحراء أخذوا یفکرون بكل الصائب الممكنة التي 
تنتظرموحماية أنفسهم منبا فان يطول بهم امن حتى يصابوا بالاغطاط 
العصي ثم الموت أو الرحيل إلى مكان آخر أو الالتجاءمماية قبيلة آقوی 
هناك أشياء كثيرة في الصحراء لايمكن مواجهتها بالحذر لان الظروف 
غير مستقرة» لايمكن التنبؤ بتقلباتها . وذا فان شيثا من عدم الاهتام 
وسط الاحتياطات يشل ضربا منالحكمة » وطذا السيب كانت اللامرالاة 
فضيلة من الفضائل . ولم تكن أهمية الوفاء والاخلاص أقل من ذلك 
إذيجب على كل انسان أن يكون مستعدآ لتلبية کل نداء بالساعدة يصدر 
عن أي فرد من أفراد القبيلة , فكان عليه أن ب للساعدة قبل أن 
يعرف ما إذا كانت الحالة تتطلب ذلك » كا كان يجب على الفرد أن 
يسلك مسلك قبيلته وان كان لا يقر تصرفات زعماها . وأخير كانت 


الاسلاب تحفظ بعناية قي مستودع وان کانوا لا يتورعون عن الاستبلاء 
على متلکات قبيلة آخری . واشبر مثال على ذلك مثل السموعل بن عدي 
حين رضي أن یقتل ولده أثناء الحصار حتى لا یسلم عض الاسلحة التي 
وضعبا امرؤ القيس أمانة عنده . وريا كان يجب اعتبار ذلك امتداد؟ 
الوفاء الذي تفرضه ال مت الاشخاص الذين ارتبطت معبم بروابط 
«التضامن الاصطناعي 

موه موی يكن بوجد أي قانون 
آخر فوق هذا القانون . كا كان یستحیل الحافظه على القانون والنظام 
في مسافات شاسمة كصحاري شبه الجزيرة العربية وسورية إلا حيث 
بوجد زعم يتمتع بسلطة وحكمة نادرين أو ح الحام بتفوق في 
السلاح والعتاد ( كالطائرات والسيارات الملحة ضد البنادق 
والجال ) . ولا ترى عند العرب» سواء قبل الاملام 
الفكرة الجردة عن القانون » حتى أن التاثيرات اي [ 0 
أن تدخل هذه الفكرة في الفقه الاسلامي . إذ یمن المسلم بارادة الله 
خالق الكون ا تظبر في تعالم الوحي بدلا من آیانه بوجود 
قانون مطلق للكون . 

ويحتل مکان القانون وفكرة الخير والشر الجردة فكرة الشرف : 
شرف القبيلة أولا وشرف الفرد انیا فالقيام بواجب الضيافة واحافظة 
على الامانات دليل على وضع مشرفكما أن قلةالکرم والشجاعة دليل على 


العار وكان‌راعي الشرف وسجله الرأي العام » إذ كان لارأي العام » 
الذي يصوره لنا الشعراء ويؤثرون فيه » بعض السلطة» و طذا نری 
بعض الاشخاص الذين تحملوا السژولیات یتتعون عن القيام 


1 


باعال تلحق العار بهم أو بقبائلبم » وهذا يحتل مدح فضائل القبيلة 
وأعنالها مكانة كبيرة في القصائد القدية كما تحتل عيوب القبائل 
الاخرى وأخطاؤها ٠‏ 

وکان المثل الاعلى » الروءة» يقوم بدور مبم عند العرب إذ کانوا 
حترمون الاشخاص الذين تخلقوا بها نوعا ما كما محترمون‌العلائلات التي 
اعتادت عليها ٠‏ وكانت سلطة شخص من الاشخاص تعتمد على الاحترام 
الذي يكنه الناسله »كما كانهذا الاحترام تفه يتعلق بصفاته الشخصية 


وبروهته ٠‏ ول يكن يوجد عند العرب حق الوراثة للابن الاكبر لاسباب 


اذا ل الاكبر لشيخ ال ی 


اش ات یب اب يكون جر رأي 
سليم كا هو شان الشخص الحترم عادة في العاثلات التي تتوی الزعا 


ضعبة في الواحات وأصعب في الصحاري »عاد شیوخ مدينة 


إلى الصحراء ؛ لیستمدوا متها معيشتهم الكاملة بارغم 


بل الصياد والمزارع بريان الحياة في الصحراه 


يوجد في كل هذا عملية اتتقاء .ققد حاولء أول الآمر » بعض 

الأشخاص الحياة في الصحراء » وكانوا » ولا شك؛ من تازون بصفات 

كروح المغامرة وحب الحرية . ثم أدى النضال القاسي من أجل الحياة إلى 

انتقاء لا يقوم فقط على الصفات الجسدية بل أيضا على 

إذيجب » للنجاح في حياة الصحراء؛ درجة عالية من التضامن يضاف إلا 

قدر كبير من احترام الشخصية وة 

في أتون الصحراء رواسب الأفعال والمواقف المتخاذلة ولا يبقى سوى 

الأخلاق النقية الصافية التي تقوم على تقليد سام فيعلاقات البشر ودرجة 
التي يقوم عليها هذا الكتاب القول 

بان عظمة الاسلام تعتمد اعتاد كبيرا على صر هذا | 


| العنصر مع بعض 
النظرات اليمودية والسيحية . 


أ انحطاط الديانة المد ية . 


أفضل عرض للديانة القده2 لجزيرة العرب هو مقال نولدكه عن 


« العرب القدماء » في « داثرة معارف الدين والأخلاق » . 


: والعرض التداول هو‎ 
Resle Arabichen « Welhausen + 


الاصنام لابن ويتم ذلك 


ویصححه ه لامنس في کتابه rocessi05م les‏ اه Le cule des Bêlyles‏ 

religieuses chez les Arabes préislamîles(  ) 

وليست نظريات ديتلف نيلسن مهدالا 0:0//04 "" العارضة 

مقبولة . فبي تتحدث عا نعرفه عن عدد كبير من الآهحة والاطات 
واارامم المتعلقة بعبادتها 


ولا كانت معارفنا مبتوزة تعتمد على مصادر اسلامية » ما عدا 
النقوش » فبناك مكان كبير 
الموضوع بتوسع بل يكفي 
الأوثان ل يعد ها 


كانت تلك الديا 


للافتراض والتخمين . ولن نعالج هنا هذا 


ن‌نذکر با 


من التفق عليه عادة أن عبادة 


رة تطور طویل . وکانت الحجارة والاشجار » 
في الاصل » مر ن بين أو وائل الاشياء العبودة , وکان ینظر إليها في بعض 
الأحيان لاعلی أنها 1 لى أنها موطن 2 . ثم اضفيت عليها فها 


أجنبي . وكانوا يعتقدون أنها على 
ؤمنوا بها ثرا وربا كان 


بعد صفا تبحردة ور 
علاقة بالکائنات السیاویا 
ذلك لانها كانت في الاصل 

وإذا اخنا بعين الاعتبار العارضة التي 


ارس اسار 


P. Nilsson Dédicatum, Lund 1939 346 - 6 راجع‎ )1( 
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(؟) راجع 


ا استمرت » من ناحية ثانية » بعض الطقوس كالحج إلى الاماكن 
القدسة في مكة وما حو لما » وکان الحرم » وهو أرض مقدسة في مكة» 
يبدو أن تدنيسه أيام حرب الفجار دليل على احطاط العتقدات 
دينية . وقد حمل أبو سفيان » خلال أزمة الدولة ا مكية » اللات والعزى 
في حرب السامین في أحد 


9 اسرائليين يحملون معهم تاوت العهد في اقتال » 
لجاهلية فيشبه الجزيرة العريية 
RTE‏ » وهكذا استمرت كثير من 


الطقوس القدية فبي أقرب إلى الخرافات منها إلى الديانة . 


ب الترعة الانسانية القبلية . 


ك الذي يعتمد على 
اة رد وه ری تنم النزعة الانسانية الحديثة 
هي محل هذه الفضائل ولیس الفرد . وسوف نری 


) أنه إذا كان القرآن يمتنع في السور الاولى عن مباجمة 


عبادة الاصنام القد: 
مظهرها ۳ 

بيئا كان الاعتقاد بشرف 
فېناك اساس 
بالقضاء والقدر 
العرب كانوا ب 
بعض جوانب الحياة كانت 


ب ملاحظته » وان ایان العرب 


كان انا حدود] . ولا يبدو أن 


تقدون بان جميع آفعال الانسان كانت مقدرة مسبقا » بل 


الشکل . ولقد اشرت في موضع 
أفكارا جاهلية في رداء اسلامي 


آخر " إلى أننا تجد في بعض الاحادد 
وان ماکان زنب نا 


کذلك 


بقآ لازمن ن والقضاء اصبح ینسب لله 


خصو 

الرزق » الأجل © وجنس الطفل ء والسغادة والشقاء . ولیس ذلك 
ديائة لان القضاء والقدر لم يكن موضع عبادة . بل كان صورة من العم 
لانه في الاساس معرفة للوقائع . وهذا فان العطیات السالفة الذكر » في 
همم دی م3 


كل ذلك . وهذا فان الحياة مخيلة بهباتها » والوت فیبا 
حادث طاری» . ونحن حتی الان وبا رغم من عع الم »بستجیل علین 


٭ يجب مع ذلك الجانب الاخااني النزعة الاثنائية : وهو مثل أعلى أخلاق 
ترم القرآن + 


(۱) حرية الارادة والقضاء وائقد, 


أزل الاسلام: لندث ۱۹:4 سس ۲۵ 


ot 


ات نتنب أو نحدد مسبقا جنس الطفل.مصائب الدهر إذن كثيرة في 
الصحراء وهنا كانت تجربة أيوب ليست بعيدة في نظر البدوي . 
وهكذا فقد احتلت في وسط مستقرثابت . فکات 
ينظر إلى صاحب الدم النبيلفي العروق على أنه يساعد على اقام الاعمال 
النبيلة » وان كانت صفات الرء الخلقية لا تتعلق فقط بثسبه 
الارستقراطي. وم تکن‌مشكلة الحرية الفردية اتخطر يبال العرب بسب 
التضامن القببى » ورجا ادی غو النزعةالفردية » وذلك ای 
إلى احطاط النزعة الانسانية القبلية کقوة دينية حيوية . فلم يكن الناس» 


في ذلك الوقت » مون كثيرا بسالة مصير الفرد أمام بقاء القبيلة» وقد 
أخذوا الآن يتساءلون عن الصبر النبائي للانسان. فلم يكن هناك أي 
سبيل للانت الانسانية القبلية إلى النزعة الانسانية الفردية 
دالانسان فلم يكن هناك أي شيء يخلد الانسان . 
کان الناس » بسبب النزعة الانسانية القبلية » يمكنهم الاعتقاد يخلود القبيلة 
وآن الدم مصدر الصفات النبيلة في القبيلة » ويبدو أن الشکلة 
الرئيسية التي اثیرت ایام حمدء على الستوی الديني » كانت عبارة 
عن هذا الانقطاع في النزعة الانسانية آمام تنظم آشد فردية في الجتمع . 


ظهو ر التزعات التوحيدية. 

نوقشت مشكلة العلاقة بين تعالم الاسلام و «مصادره » الیو 
والسيحية. وليس من قصدنا أن نفصل القول فيها هنا 

ولكنه من الفيد أن نشي الى زاو اي يجب النظر ابا منها ‏ 


ذلك أن موقف العلماء الغربیین كان غالبا سیا | يبدو أنه يتضمنه من 


بسيب انعدام الق 


انکار لمعتقدات الاسلام الفقبية . ولقد كانت الدراسات الغريية عن 
القرآن غير موفقة حتى من وجبة نظر أفضل العاماء . فقد جعلت هذه 
الدراسات من الاقتباس الادبي عقيدة ونسیت ان الاقتباس الادبي ليس 
سوى جانب من اللوحة » وان هناك ایض فمل الشاعر المبدع والسرحي 
والقصصي » وات الاقتباس الادبي لا يدل على | نعدام الاصالة البدعة 
وكذلك الشان » مع بعض الفروقات » في ميدان الدين * من السپل ان 
نظهر ان آموس وأشعيا اقتبسا نظريات عن سابقيها » وإذا ما درسنا 
هذا الاقتباس فقطلم ننتبه لاصالتب|والطابعالميز للوحي الاي على یدیا ٠‏ 

یعتقد السامون السنیون‌آن القرآن وحي المي وانه کلام الله .ومع 
ذلك فان القرآن یکشف لناعن احکام صرجة على معتقدات الغرب 
الجاهليين وعلى بعض الافکار التي تسربت الى مد والسامین »كا نجد فيه 


يوحي لنا کل ذلك منهج لدراسة التاثيرات‌اليپودية والسيحية برضي 


البحث الغربي ولا يثير اعتراضالسامین» ویکن ان تكو ن النقطة الاولى 
هي التساژل عنا يذكره الق 
عصر ممد. سواء كانت معتقدات التقدميينالثقفين أم احافظین» ويمكن 


آن او محتویه حول مسالة معتقدات العرب في 


التساؤل عندئذ عن مدى التاثر 
نتبين من الآيات الاولى ف‌التران 
يعتقدون بالله وان كان ذلك بطريقة مبهمة مختلطة . ويفسر القرآن 


ان هذه الایات تزلت لقوم 


(۰) راجع الفصل + و ۱ 
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بعض الكلات الغريبة التي لم تكن مغهومة بوضوح من الذين يسمعونها : 
سقر ( سورة 74 ) القارعة (۱۰۱) الحطمة ( ۱۰4 )الخ . ولكن هذا 
لا يستدعي تفسير معتى « ربك“ أو( الإله ) . 

توحي لنا جملة « رب هذا البيت» ( اي الکعة ) في سورة؛ قريش » 
آن‌الکیین المثقفين کا توا يعتبرون انقسهم يعبدون لله في هذا الكان. 
أن لفظة«الله» العربية هي اختصار ١‏ الاله» التي تعني كلفظة ٠٠٠١١‏ ولا 
عند اليونان ‏ الله » ولكنها كانت تستعمل بمعتى ٠‏ الإله الاكبر » . ور 
کان‌الکیون الجاهليون» في العصر السابق على مد» يستعملون كلمة 
« الل للدلالة على الالحة الرئيسية في الكعبة كا كانت ال الطائف 


تعرف بامم * اللات * . واذا صح أن كلمة « الله » كانت تستعمل للدلالة 
على « لاله التي كان يعبده اليبود والسیحیون فان هذا يؤدي الى 
الاختلاط وربا كانت الفرضية التالية هي الاقرب للواقم 

بينا كان بعض المكبين يعبدون «الله ».فم يخطر بباهم ان 
معتقداتهم القديمة الشركة لا تتفق مع الاعتقاد « بالله » وهذا 
م يرفضوها . 

ولاشك ان يذور التوحيد هذه عند العربقد ظبرت بفعل التاثيرات 
المسيحية اليبودية''' » فتقد اتيحت للعرب . مناسبات عديدة للاتصال 
واليبود إذ كانت الامبراطورية البيزنطية » التي كانوا 
» مسيحية . کا كانت | شة . وكذلك لم تكن 
المسيحية تفتقد للقوة في الامبراطورية الفارسية . كا ان الحيرة» 


يعجبون بقوتها ومد 


(۱) راجع مدعق ي 


وهي دولة ثانية لفارس » كانت تربطها بالعرب علاقات مستمرة» فقد 
كاتت بثابة طليعة للكنيسة الشرقية السورية او النسطورية . ولاغك 
آن‌هذا الزیج منالتوحيد يضافاليه قوة عسكرية وسياسية ودرجة عالية 
من المدنية. الادية قد اثر بشدة على العرب . فاخذت القبائل العربية 
والجماعات الحضرية المتصلة .هذه الدول تدخل في السيحية شيا ذ 


حتى ان بعض التجار الکیین قد شعروا بهذا التأثير بسبب ما پرونه حين 
تحملهم تجارتهم الى اسواق المدن المتاجة»كياوجد بعض السیحیین ‌مکة 


من تجار وعبید ‏ . ولکن تاثير افراد معدودين لايحبٍ ان يكون له 


تفس الاهمية . 
ولم تكن مناسبات الاتصال باليبود كثيرة کمناسبات الاتصال 
پالسيحية» ولكن ربا كان لبعض هذه | اسبات طابع اشدواقوى» وهذا 


ما وقع في المدينة حيث عاش الیپود والعرب الجاهليون جتبا الى جثب. 
كنا كانهنا اك بعض القبائل اليهودية التي اقامت في واحاتشبه الجزيرة 
وفي مناطق ابلنوب الخصبة ٠‏ وكان هؤلاء یبود اما لاجئين من اصل 
عبري » واما قبائل عربية اعتنقت اليهودية وم يكن يوجد يبود 
فى ۳ و 

وحين ناتي للتفاصیل نجد ان انماعات اليمودية والمسيحية التي 
أثرت في العرب كانت ها افكارغريبة * ولا تشير بذلك الى النساطرة 


او السوريين والاحباش الذين یعتقدون بوحدة المسيح Monophysistes‏ 


(۱) داجع لامنی 1/49 واطهم 


(۲) تفس الرجع س ++ خاصة » و « توري » الاسی اليبودية س ۱۴ 


a 


وكان ظپور عاماء هذه الكنائس معتدلا جد بالنسبة للافکار العديدة 
الغريبة التي وصلت الى شبه الجزيرة وهي مقتبسةمن الاناجيل الموضوعة 
وغيرها من الكتب المشايية ٠‏ 

والاية القرآنية القائلة بان الثالوث یتالف من الأب والابن ومريم 
العذراء هي بدون شا تون بذلك* 
وكذاك فيا یتعلق باليهود فان كثير؟ من التفاصیل كانت لاتصدر عن 
الکتابات المقدسة ولكن عن مصادر ثائوية متنوعة * 


نقد للعرب ااسیحیین الذين كانوا یو 


ولا يكن استبعاد امكانية تاثير صدر عن جاعات موحدة غير 
اليمود والمسيحيين » ولكن هذا التأثير كان ضعيفا * ویکن ان يكون 
قد وجدتجماعات تؤمن بتوحيد قائمعلىالفلسفةاليوتانيةكالصابثة مثلا* 
وهكذا نجد تفسیرا لاستعمال كلمة "حنیف ‏ ».واقول هنا اننا لا ملك 
اي دلیل على وجود حركة منظمة للتوحيد؛ ولو وجدت مثلهذه الحركة 
ت التاثير السياسي كبا حدث في اعتناق عثان بن الحوير ثالسيحية 
لرغبته فيان يصبح سيد مكة الطلق بمساعدة البيزنطيين . غير ان هناك 


نصیباً من الحقيقة في وصف الحنفاء بانیم كانوا يبحثون عن عقيدة 
جديدة » ولاشك انه وجد في نباية القرن الرابع » اعتاداً على المواطف 
الدينية في شبه الجزيرة » ولاسيا في مكة » عدد كبير من الناس احسوا 


بالفراغ واخذوا يبحثون عن شيء برضي اع حاجاتهم» 
شیر الى بعض التعديلات في الافكار اليبو«ية السيحية 
لتتفی مع المعتقدات العربية » ولقد لاحظنا الى اي حد اضيفت الافکار 


ويجب ان 


(۱) داجع ملعق (ع) 


القدية التعلقة بالدهر الى الله * 

وبلغ من تسرب فكرة” الله“ في التفكير العربي ان الجاهليينكانوا 
يدعون بان طقوسهم کانت بامر الله د وإذا فعلوا فاحشة» قالوا وجدنا 
عليبا آبءا وال أمرنا ببا “وانتفسير انسحاب ابرهة خارج مکةسابق 
للقرآن» کا انالقول بان هودا وصالحا كانا تبيين في عاد وغو دمثال 
سابق للقرآن على اقتباس الفكرة اليهودية السيحية عن النبوة ٠‏ واذا 
صح ان مسيية"'' اعلن نبوته قبل مجد فان هذا يدل على مدى تاصل 
فکرة النبوة* 

كما ان تثل الافكار العربية يظبر في اخت 
المسيحية او رفضها وان كان م 
تاژوا بفكرة غير مذكورة وانهم اضطروا الى رذ 
وانه لايكاد یک 


مشكلة الاهية 


الافكار اليبودية 


ن كيك ان العريك 


اصعب عادة ان 


ضروريا في دراسة حياة عمد البت في 


للتاثیرات اليمودية السيحية ولا سيا منذ ان بدا 


مد وانهاساعدت على اعداد نفسه وبیعته » 


(۱) د . ج . مرغولیوت قي ۰18۸5 15۷۰۱۹۰۳ ۰ عذلك راجع . س .اج - 
لیال ۰ نفس الرجع ۰ عن ۰۷۷۱ وبيل ؛ کد + سس ٩۹‏ ملاحظة 4٩‏ رقم ۲۷۸ 


الفض ل الا 
ره الاو من جا :د وعَوتيٌ 


كان محمد ابن عبد الله الطلب ین هاشم بن عبد مناف بن قي بن 
کلاب» الخ. وقد حک قصي , كأشرن ‏ مكة في حياته وخافه ابتاؤ 
نی بعد کلما ازداد 


واحفادهفورثوا قسما کبیر " من سلطته ون انقسموا 
عددم . والمسالة الاولى في حياة محمد هي 

الكانة في الحياة العامة في مكة کا تقول الروايات » أم ان مکانتهم ةد 
ضخمت( کایمتقد بعض العلماه الغربيين): فلقد فخر فيا بعد العباسیون 
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بانهم ينتسبون اشم بینا كان الامو يون يدعون :م يتحدرون من أخيه 


معرفة ما إذا كان لاجداده هذه 


عبد شمس. وإذا قدرن أن الامويين قد اسیثت معاملتهم على يد الموّرخين 
| لذين كتبوا في حك العباسيب 
هاشم وأولاده واحفاده دورا ام من الذي قاموا به فعلا. 
غير أن نقد دقيقا للمصادر ينتهي بنا إلى أت ذلك ل 
يحدث بدرجة واسعة. إذ أن الحوادث التي تقلتبا لنا الروايات 
عرضت علينا بشکل مناسب للعباسيين » ولکن ليس هناك أسباب 


لم ندهش » إذا رأينا المؤرخين ينسبون 


وجيبة تحنلا على الشك في الوضع أو الاختراع 
على مستوى واسع . 

ونشعر بان أولاد عبد مناف الرئيسيين قدعاوا کثیر] لازدهار 
التجارة في مكة . ذهب عبد ثمس إلى اليمن ونؤفل إلى نارس والمطلب 
إلى الحبشة وهاثم إلى سورية . وربا كان ذلك سبب غناهم . 
وإن كان هناك E‏ للقصة القائلة 
بان عبد شس تنازل لاشم عن حقوقه في السقاية والرفد في 
موسم الحج لان هاش لم يكن مشفولا بالسفر لأعماله » اساس 
من الواقع 

وربا أدرك عبد شمس أن حظه من الر بح بالتجارة عبر المسافات 
الطويلة أكثر بالتجارة الصغيرة مع الحجاج . وميا كانت آهية كل 
منها وغناه فان موت هاث ثم کر عه قد امف أحفادء نرکا 


من قبيلة الطلب . فوجد ۳ هاشم وهو المطلب نفسه على رأس 
القبيلة باجمپا » ولکن لا يبدو أنه قام بدور رئيسي في شؤون مكة» 


جتى اليوم الذي وصل فيه مكة اين هاشم , عبد الطلب » 
بناء على طلب عمه ااطلب بعد أن نشا في المدينة 
مع أمه 

ويبدو أن مركز القبيلة.قد تحسن بوصول عبد الطلب : 
إذ أن حفر بثر زمزم على يده بلقرب من يدل على عزمه وباسه 
وبالرڅ من أن بثر زمزم أصبحت فيا بعد البثر المركزية في مكة 
وشاعدت بذلك على ازدياد مكانة العبد فان عمل عبد المطلب لا يدلل 
على أنه كان زعم مكة وآن فعل ذلك و جب حقه في سقاية الحجاج 


الذي ورثه عن أ بيه بواسطة عه . 
وأ فضل دليل لدينا عى وضعه في المجتمع أخباز زواج بناته . 
فقد تزوجت صفية( وكانت امها من زهزة ) اولا أحد أبناء خرب 
( شيخ عبد شمس) ثم العوام بن خويلد (اسد )وأما عا تكة 
( أمها بن مخزوم ).ققد تزوجت ابا أمية بن الغيرة ( مخزوم ) . 


وتزوجت أمية من جحش » وهو حليف حر ب بن أمية » کا زوجت 
عروة اولا من عير بن وهب ( عبد ) ثم من رجل من قبيلة عبد 
الدار » وبرة تزوجت اولا ابرم (عامر )ثم أبا 
بن هلال ( خزوم ) . وتزوجت ام حکم قریظا ( عبد شس ). 
يعني هذا أن عبد المطلبكان یستطیع نزويج بناته من افضل عا ثلات 
مكة وأقواها" . 

ويشك في القول بانه كان على خلاف مع حرب بن أمية على 
السلطة في مكة » لأننا لا نجد تفاصيل ذلك ويبدو ان هذا صدی 


وتدل روابط الزواج على انیا كان على 


ويجب الأخذ بالرواية حول لقاء عبد المطلب بابرهة أثناء معركة 
الفيل. وان نعتبر مفاوضته من أجل أقليةوليس من أجل مكة باسرها 


علیبا نی ختلف الرواياتتدل على نبا حاولات 
لتبرير سياسة عبد | لطاب .بم نس ی بر ات السابقة: 


وذلك بعد فشل هذ هالسياسة أثر | نسحاب الاحباش المفجع .ولا 


۱-۲۷ راجم ابن سعد ج ۸ ءاس‎ )١( 


القول ما ذا كان تأثير عبد المطلب في مكة قد تاتر من جراء ذلك لانه 
توفي بعد وقت قصير 

ويوحي إلينا أتباعه مثل هذه السياسة ان وضع قبيلته كان في 
طريق التدهور 

انتقلت إدارة شؤون القبيلة »خلال فترة قصيرة» إلى أيدي بني 
هاشم ثم إلى أيدي الز بير بن المطلب » كان ذلك أيام حرب الفجار 
وحاف الفضول. ويبدوأن الزبير م يكن مو فقا. كان حاف الفضول 
اتفاقا بين قبائل ضعيقة» و قام فيه بالدور الر ئيسي عبدالله بن جد عان 
( من تم ) فکانت الاجتاعات تعقدعنده» وكان من‌آشهر رجلات مكة 
عتم يدء عرب القجار ۰ 

وكان أخ الزبير » آبو طالب» اکثر شهرة.ٍذکان على راس القبیلتین 
ن‌حلف الفضول حت و فاته لثلات سنوات قبلالهجرة. 
ول تزدهر شؤونالقبيلة خلال زعامته »وإذا كانت رواية تظمرهراعيا 
للابل في الصحراء " لابا مستوحاء من غبرة أحفاد العباس . ولهذاتولى 
محمد تربيه على بسبب فقر أبي طالب .وسبب ذلك بدون شك افتقار 
لقبيلة الذي 


بعدوقت قصير 


أبي طالب إلى الصفات العالِ-ة من جبة وانحطاط * 


حدث قبلوفاة عبد المطلب ونسب إلى ابرهة و فشلهمن جبة أ 
كان والد محمد عبد الله أخا للزيير واني طالب .وكان كسائر آفراد 


(۱) |۰ ب ۰ هو پرسفال تاريخ المرب قبل الاسلام ۱۸6۷ = ۱۸۸۸ 


١ )۷(‏ صن ۳۰۰ کوسیت ۳۰۰۵ من الاعال > 
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العائلة يشترك في العمليات التجارية مع شورية وتوفي في سن مبكرة في 
الدینة أثر عودته من رحلته إلى غزة'”"' وقد وقع ذلك قبل 
ولادة عمد . 

وكانتأم محدآمنة بنت وهب من قبيلة زهرة القرشية وكانت آمبا 
من قبيلة عبد الدار وجدتا لامپا من بني أسد . وهكذا كان جد حليفا 
لعدد من أ العائلات في مکة 2 

ونشعرعل العموم أن قبيلة جمد كانت في الاضي فيمقدمة العائلات في 
مكة . غير أن تأثيرها أضحل قبل ثلث قرن من دعوة ممد فبي ليست 
سوى عضو في مجموعة القبائل الفقيرة الضعيفة . ولا شك أن بعض أفراد 
القبيلة استمروا في الاهتام بالتجارة مع سورية ولکنبم ربا لم يشتركوا 
بالمعاملات الواسعة التي كان يقوم بها عبد ثمس ومخزوم . وقد أصبحت 
القبيلة على استعداد لإظبارسوءنيتها نحوهذه القبائلءوان استطعنا العثور 
على دلائل للتقرب منهذهالقبائل» قام بها تمد وأبو لب إذ تزوجت احدى 


بنات مد زینب رجلا من عبد ثمس . 
۲- مورت روطفواتم 
ولد مد عام القيل حين فشل ابرهة في لته على الكعبة . وكان ذلك 


نحو عام “87 م. وربا ولد بعد وفاة أبيه ونشا في رعاية جده عبد الطلب. 
وکان من عادة الطبقات الارستقراطية أن تعهد باینایا للمراضع من 


(۱) این سعد و س ۰ - بو 


م 


القبائل البدوية لكي يذا الأطفال في هواء الصحراء الصافي نشاة قوية . 


وحدث هذا مد خلال ستتين أو أكثر . وكانت مرضعته 


حليمة وهي امرأة من قبيلة سعد بن بكر من قبيلة 
هوازن الكبير: 

وقد توالت المصائب على اليتم . توفيت والدته وهو في السادسة من 
عمره ثم توفي جده بعد سنتين » فأصبح بعد ذلك في رعاية عه أبي طالب» 


ويقال بانه رحل في ذلك الوقث إلى سورية. وقعت حرب الفجار ومد 
بين الخامسة عشرة والعشرين من عره » ويروى بأنه شارك في الحرب 
إلى جانب اعمامهپوربا حضر أيضا حلف الفضول» وعبر بعد سنوات عن 
موافقته عليه » إذ كان هدف هنا الف الوقوف إل جانب مبادیء 
العدل ضد عدوان القبائل القويةالغنية» وكان هذا المدف قريب جدا في 
بعض الوجوه من تعالم القرآن . 

تلك هي الوقائع التي تبیمن على حياة تمد قبل زواجه من وجبة نظر 
المؤرخ . بعض هذه الوقائع موضع جدل . وهناك مع ذلك عدد كبير من 
الروايات التي يكن تسميتها بذات الطابع الفقبي . ولا شك آنبب| ليست 
حقيقة بالعنى الواقمي للمؤرخ لأا تحاول وصف وتان يمكن نسبتها 
لفترات لاحقة من حياة مد . ولكنها تعني مع ذلك مغزى مد بالنسبة 
لسامين الؤمنين » في بذلك حقيقية بالنسبة إليهم » وتكون ملحقاً 
مناسبا لحياة نبيهم . وربا یکن اعتبارها كتعبير « لن كان له عیوت 
ترى » فرأى لو كان شاهدا لها » ويكفي أن تذکر آشبر هذه القصص کا 


بروها ابن اسحق . 


« كانت حليمة بنت ألي ذؤيب السعدية أم رسول الثهالتي أرضعته 
تحدث آنا خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه » في نسوة 
من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء . قالت وهي في سنة شهباء ( تبق 
لناغيئا وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معناء من بكائه من لوح ما في 
ثديي ما يغنيه وما في شارفنا ما یغذیه» ولکنا كنا نرجو الغيث والفرج 
فخرجت على أتاني حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء فا منا امرأة إلا وقد 
عرض علیها رسول اھ [صلم )فتاه قيل لها: « إنه يتم » » وذلك 
اف إفا كنا نرجو المعروف من أبي الصي فكنا تقول بتم!! وما عسى أن 
تصنع أمه وجده ؟ فكنا نكرهه لذلك » فا بقيت امرأة قدمت معي إلا 
آخذت رضيعا غيري » فلا اجمعنا الانطلاق قلت لصاحي : والله إني 
لأكره أن أرجع من بين صواحي وم آخذ ر » والله لأذهبن إلى ذلك 
اليتم فلآخذنه . قال : لاعليك أن تفعلي» عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. 
قالت : فذحبت إليه فاخذته» وماحملني على أخذه إلا أفي لم أجد غيره . 
قالت : فلا أخذته رجمت به إلى رحلى » فا وضعته في حجري أقبل 
عليه داي با شاء منلين فشرب حتې روي‌وشرب معه أخوه حتى روي. 
ثم اما وقام زوجي إلى شارفنا " تلك فإذا نما مافل" فحلب متا 
ما شرب وشربت معه حتى اتتهينا ريا وشبعا فبتنا بر ليلة . قالت : 
يقول صاحي حين أصبحنا : تعلمي والله يا حليمة لقد اخذت نسمة 
مباركة فقلت : والله إني لأرجو ذلك » قالت : ثم خرجنا ورکبت نی 
(۱) الشارف الثاقة المسنة . 

(؟) حافل : متلثة الضرع. 


وجلته عليها معي » فوالله لقطعت با رکب »ما يقدر علا شيء من 
00 


ي ذؤيب ويحك !! اربمي 


حمرهم حت أن صواحي ليقلن لي: يا ا 
علينا » أليست هذه اثانك التي كنت خر جت عليها ؟ فاقول لمن : بلى : 
والله إنها هي هي . فيقلن : والله ان لها لشاناء قالت :ثم قدمنا منازلنا 
من بلاديني سعد وما اعلم أرضا من أرض الله اجدب منها فكانت غنمي 
تروح على حين قدمتا به معنا شباعا لا" فتحلب ونشرب وما حلب 


إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع حتى كات الحاضرون من قومنا 
يقولون لرعيانهم : ویلک اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذویب . 
فتروح آغنامپم جياعا ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمي لبا فلم تزل 
نتعرف من اللالزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته وكان يشب 
شبابا لا يشبه الغلمان » فلم يبلغ سنتين حتى كان غلاما جفرا" . قالت : 
فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شوء على مكثه فينا » لا كنا نری من 
بركته » فكلمنا أمه وقلت لها :لو تركت بني عندي حتى يغلظ فان آخشی 
عليه وبامكة :قالت :فلم نزل بها حتى ردته معناقالت : «فرجمنا به » فوالله 
انه بعد مقدمنا بأشهر ‏ مع أخيه لفي بيم " لنا خلف بيوتنا إذ انا 
أخوه يشتد فقال لي ولأبيه : ذلك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليها 


(۱) اقيمي واتظري . 
(؟) زات اليد 


د 


یاب بيض فاضجعاه فشقابطنه فببايوطانه'' ' قالت: فخرجتأنا وأبوه 
نحوه » فوجدناه قاع منتقعا وجبه قالت : فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له : 
مالك یا بني ؟ قال : جاءني رجلان عليها ثياب بیض فاضجعاني وشتا 
بطني » فالتمسا فيه شي لا أدري ماهو » فرجعنا إلى خيامنا . وقال لي 
أبو يا حليمة اقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد اصيب » فالحقيه 
أن يظبر ذلك به . 

قالت فاحتملناه » فقدمنا به على أمه فقالت : ما اقدمك به ياظكر'"" 
وقد کنت حریصة عليه وعلى مكثه عندك ؟ فقلت : نعم لقد بلغ الله 
با بني وقضیت الذي على » وتخوفت الأحداث عليه , فادیته عليك كا 
تحبين » قالت : وما هذا شانك' فاصدقيني خبرك » فل تدعني 
قالت :افتخوفت علي هالشيطان ؟ قالت :نعم» قلت :كلا » والله ما للشیطان 
عليه من سبیل » وان لبني لشانا » افلا اخبرك خبره ؟ قلت : بلى » قالت : 
رایت حين حملت به انه خرج مني نور اضاه لي قصور بصرى من ارض 
الشام» ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان اخف ولا ايسر منه» 
ووقع حين ولدته ائه لواضع يده بالأرض راقع رأسه إلى السماء » دعيه 


عنك وانطلقي راشدة . 


ويقول ابن اسحق : وحدثني ثور بن يزيد عن بعض اهل العلم أن 
نفرا من اصحاب رسول الله قالوا له : يا رسو ل الله اخبرناعن نفسك 


قال : نعم انا دعوة ابراهم » وبشرى اخي‌عیسی ورات امي حين حملت 


(؟] أسل الظعر الناقة الي كعطف تل وى غيرها فتدر عليه م أطاق على الا الي 
ترضع ولد غيرها . 


بي أنه خرج منبا نور اضاء للها قصور الشام ٠»‏ استر ضعت في بتي سعد بن 
بکر » فبينا انا مع اخ لي خلف بيوتنا نرعى بها لنا إذ انی رجلان عليهما 
يض بطست من ذهبماوءة ثلجا فاخذاني فشقا بطني » واستخرجا 
قلي فشقاه » فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاهاثم غسلا قلي وبطني 
بذلك الشاج حتی انقياه » مم 


قال احدها لصاحبه : زنه بعشرة من أمته » 
في بهم » فوزنتهم ثم 
بهم فوزنتهم فقال : دعه عنك 
فوالله لووزتته بامتة لوزن . 

يقول ابن أسحق : ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجر؟ إلى الشام 
فلا تبياً للرحيل وأجمع المسير صب" به رسول الله فيا يزعمون فرق له 
وقال : والله لأخرجن ابه معي ولا يفارقني ولا أفارقه ابدا ء او كا قال : 
فخرج به معه . فلما نزل الر کب بصرى من أرض الشام وبها راهب يقال 
له بجيرى في صومعة له » وكان اليه علم أهل النصرانية» ول بزل في تلك 
الصومعة منذ قط راهب اليه يصير عامهم عن كتاب فيها وفيا يعون » 
یتوارثونه كابراً عن كابر » فلما نزلوا ذلك العام يبحيرى » وكانوا کثیر 
ما یرون به قبل ذلك فلا يكلمهم ولا يعرض لهم » حتى كان ذلك العام » 
يزعمون أنه رای رسول الله وهو في صومعته في الركب حين أقبلوا 
وغمامة تظله من بين القوم قال: ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبا منه» 


(۱) سيدة الني . دار الرجاني ۰ بيدوت س : ٩۳‏ - 9 
(۲) کلف به . 


فنظر إلى الغمامة حين آظلت الشجرة وتبصرت”'' أغصان الشجرة على 
رسول اللهحتى استظل تحت نما رأى ذلك يحيرى نزل من صومعته ثم 
أرسل اليهم فقال: أفي قدصنعت لک طعاما يا معشر قريش» فانا احب أن 
تحضروا كلم صغيرم وكبيرع » عبد وح رکم » قال له رجل منهم : 
والله يا بجيرى إن لك اشانا اليوم» ما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا غربك 
كثيرا ! فا شا نك اليوم ؟ قال له بجيرى: صدقت» قد كان ما تقول » 
ولكنكم ضیف »و قد أحبيت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما فتاكاوا منه 
كلكم » فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله من بين القوم »الحداثة سنهء 
في رحال القوم تحت الشجرة »فا نظر بجيرى في القوم وام بر الصفة التي 
: يا معشر قریش» لا يتخلفن أحد منكم عن 
طعامي» قالواله : يا بجيرى »ما تخلف عنك أحد ينبغي له أن ياتيك 
إلاغلام وهو أحدث القوم سنا فتخلف في رحاهم » فقال لا تفعلوا أدعوه 
فليحضر هذا الطعام معكم » قال : فقال رجل من قريش مع القوم : 
واللات والعزى إن كان للؤم بنا أن يتخلف ابن عبد الله بن عبد الطلب 
عن طعام من بيننا ثم قام إليه فاحتضنه» وأجلسه مع القوم » فما رآه 
بحيرى جمل يلحظه لحظا شدیدا وينظر إلى اشياء منجسده » وقد کان 
يجدها عنده من صفته حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه 
بجيرى فقال له : ياغلام أسالك يحق اللات والعزى إلاما أخبرتني عا 
أسالك عنه» فا قال بحیری له ذلك لآنه سمع قومه يحلفون بهما. فزعموا 


يعرف بها ويجد عنده قا 


أن رسول الله قال: لاتسالني باللات والعزى شيثاء فو الله ما ابغضت 
شيئا قط بغصهما فقال بحر ى: فبالله لا ما أخبرتني عما أأسالك عنه» فقال 
له : سلني عما بدا لكء فجعل يسأله عن شیاه من حاله» من نومه» 
وهیئته» وأموره فجعل رسول الله يخبره » فيوافق ذلك ما عند بحیری 
من صفته » ثم نظر إلى ظبره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه 
على موضع من صفته التي عنهه . ( قال ابن هشام : وكان مثل 
اثر الحجم'"). 

فلا فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال له : ما هذا الغلام منك؟ 
قال : إبني» قال له بجبری:ما هو بابنك » وما يتبغي هذا الفلام ات 
يكون أبوه حيا » قال فإنه أبن أخي » قال : فا فعل آبوه ؟قال: مات 
وأمه حبلى به » قال : صدقت فارجع بابن أخيك إلى بلده » واحذرعايه 
يهود» فوالله لثن رأوه وعرفوا منه ما عرفت یه شرا» فإنه كائن 
لابن أخيك هذا شأن عظم فأمرع به إلى بلاده »فخرج به عمه 
أبو طالب سريعا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته 
الشام۳ ۰ 


٩۱)۱(‏ جم یا 
افق 


۷۲۱ - ٩9 : ص‎ 


vr 


يلد بن سعد مرحلة فاصلة في 
القسم الأول من حياة عمد . تحدثنا الرواية أن خديجة سمعت عن 
۔ إستخدمته كوكيل عنها في 
- و کان زوجها الثاني من 
مخزوم؛ وکانت تتاجر لحساياالخاصءولقد بلغ من رضى خديجة وتأثرها 
بشخصية عمد أنها عرضت عليه الزواج فرضي . ويقال إا كانت 
آنئذ في الأربعين من عمرها ومد في العشرين . 

وربا كان عمر خديجة فيه شيء من البالغة . وتذكر المصادر اسماء 
الأولاد السبعة الذين أتجبتهم مد : القاسم » ر قيه» زينب » أم كلثوم » 
فاطمة » عبد الله ( الطيب ) الطاهر » وتوفى الذكور ذ 
طفولتيم" . 

ولو فرضنا أنهم ولدوا بعدل ولد في كل سنة فتکون خديجة في 
الثامنة والاربعين من عمرها عند ولادة الأخير » وليس هذا مستحيلا 
ولکنه غ 


قافلة إلى سورية . وكانت قد تزوجت مر: 


ف 


يثير التعليق وهو من الامور القابلة لأن تصبح فيا بعد 
ولکننا لانعثر على اي تعلیق بهذا الصدد في كل صفحات ابن 
هشام وابن سعد والطبري . 


(۱) ابن سعد ج -١ ۰ ١‏ هه ٠‏ ج ۲ س ۰۱۲۱ ححيث يذكران الطاهر هو اسم 
العيد اله ٠‏ 


بذلك» في نظر الجتمع الي أولى خطواته لارتقاء سم 
النجاح - ورما لم تكن خديجة بهذا الثراء الذي نسمع عنه - غير أن مد 
أصبح يلك راسا كافي؟ ليشارك نوعا ما بالأعمال التجارية . وإذا كنا 
لا نعرق ما إذا كان قد رحل إلى سورة فإن هذا 
لا يعني أنه م برحل ويمكن أن يكون قد كلف رجالا له بالآشراف 
على أعاله . 

ونستطيع الافتراض أيضا أنه قد أبعد من داثرة التجار والأعمال 
التي تدر الأرباح الطائلة . ولكن يستغرب ذلك لآنه استطاع تزويج ابنته 
زینب من أحد أفراد قبيلة عبد ثمس وهو أبن أخ خديجة وكان له دور 
مهم في التجارة کا ان خطوبة ابنتین من بناته لولدين لبي لهب » الذي ربا 
کان مشمورا بانه رجل الستقبل في بن هاثم » يشير إلى أن جمد كان 
هو ایضا ینظر اليه على أنه أحد شباب القبيلة الذين سوف 
پم لهم التبل . 

لن ننتظر من تاجرة مكية في القرن السادس أن لاتم امال 
المادية » غير أن كل شيء يحملنا على الافتراض أن خديجة قدرت في مد 
كفاءاته الروحية . وهي تجعلنا نشمر بأنها قامت بدور مهم في الأوقات 
الصعبة من حياته وذلك يتشجيعه على المواظبة في طريقه كني  .‏ أن 


خديجة كانت ابنة ع رجل يدعى ورقه بن نوفل بن أسد وهو رجل متدين 


(۱) راجع اللحق ج. 


Yi 


ولاشك ان خديجة قد وقعت تحت تأثبره ويمكن أن يكون ممد قد 
اخذ شيا من جاسه وآرائه. 

كانت السنوات التي تلت زواجه سنوات اعداد لعمله في المستقبل . 
ول يحفظ لنا شيء عنها يسمح لنا باعادة تكو بن مراحل هذا الاستعداد . 
وأفضل ما نقعل هو ان تقوم ببعض الاستنتاجات ما وصلنا فيا بعد . 
كهذه الآيات من سورة الضحی (۳٩و‏ ۸۰۱ ) التي يبدو أا ترجع 
لتجارب محمد الاو . 

۰ يجدك یتیما فآوى » ووجدك ضا فبدی » ووجدك 
عائلا فاغنى » . 

يمكن ان نستنتج من هذه الآيات أن احدى مراحل تفتحه كانت 
إدراكه ان يد الله قد آخذت بيده بالرغ من مصائب الدهر . وسنعرف 
بعض الاشارات إلى هذه السنوات الغامضة فیبا بعد 


EME 


أ رواية الرهري 

تقول الروايات إن الله دعا تمد لأداء رسالة النبوة في الاربعين من 
عمره . وأخذ یتلقی الوحي من الله . وأفضل تقطه للابتداء هي رواية 
الزهري مصحوبة بشروح نفس المؤرخ عن فترة انقطاع الوحي . وهذه 
الرواةة ليست متصلة كرواية ابن شام بل هي تجمع مقاطع وصلت إلى 


عل الزهري » والنص كا وصل إلينا لايحتوي على تقسيات . وقد أدخلنا 
بعض التقسيمات هنا للتسپیل » وهي تظبر في نص الزهري عند تغير 
الراوي ٠‏ 

(1) سمعت النعبان بن راشد يحدث عن الزهري عن عروة 
عن عائثة اا قالت کان أول ما ابتديء به رسول الله 
( صلعم ) من الوحي الرؤيا الصادقة » كانت تجيء مشل 
فلق الصبح . 

( ب )ثم حبب اليه الخلاء فكان بغار حراء يتحنث فيه الليالي 
ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله» ثم يرجع إلى أهله فيتزود لثلباحقی 
فجاه الق فاناه فقال :اد أنت رضول الله . 

(ج) قال رسول الله كته فجثوت لركبتي وا ی 
ويف بادي ۸ دخلت علی خدعدققات زملوي :رو 1 حتی ذهب 
عني الروع » ثم اي فقال يا جد آنت رسول الله . 

(د) قال : فلقد همت أن أطرح نفسي من حالق جبل» 
فتبدى لي حين همت بذلك فقال : يا مد أن جبريل وانت 
7 

(ه) م قال : إقرأ » وقلت . ما أقرأ ؟ قال : فاخذني ففتني ثلاث 
مرات حتى بلغ مني الجهد ثم قال : إقرأ باسم ربك الذي 
خاق » فقرأت 

( و ) فاتيت خديجة فقلت : لقد اشفقت علىنفسي فاخبرتها خبري. 
فقالت أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا » ووالله أنك لتصل الرحم 


۷ 


وتصدق الحدث وتؤدي الأمانة وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على 
نوائب الحق : ثم انطلقت بي إلى ورقه بن نوفل بن أسد . قالت: إسمع 
من ابن أخيك » فسالني فاخبرته خبري فقال: هذا الناموس الذي نزل 
على مومی بن عمران » ليتني فا جذع » ليتني اكون حيا حين يخرجك 
قومك قلت : اخرجي ٩۸‏ قال : نعم ء انه لم يجيء رجل قط ء با 
جئت به الاعودي ولئن ادركني يومك انصرك نصراً مؤزر؟ » . 

(ز)۸ كان أول ما نزل على من القرآن بعده إقرأ »ن وال 
وما يسطرون . ما انت بنعمة ربك بمجنون » وان لك لأجرا غير ممنون 
وأنك لعلى خلق عظم » فستبصر ويبصرون» و دیا أيا المدثر م 
فانثر و الضحى والليل إذا سجى » ( الطبري چ ۷ص ۲۹۸ - ٩۰۹‏ 
دار المعارف ۱۹۲۱) , 

(ح) عن الزهري قال: فتر الوحي عن رسول الله ( صلم ) قترة 
فحزن حزن شدیدً جعل يغدو إلى رؤوس شواهق الجبال لیتردی منها 
فكلا أوفى بثروة جبل » تبدى له جبرئیل فيقول : انك 
ني الله فيسكن لذلك جاشه وترجع اليه نفسه . 

١ط‏ ) فکان الني ( صلعم ) يحدث عن ذلك قال: فبینا انا مشي 
يوما إذ رأيت اللك الذي كان ياتيي بحراء على كرمي بين الا * 
والأرض فجثت منه رعبا فرجمت إلى خديجة فقلت: 
«زملوني» . 

(ي ) فزملناه - أي دثرناه - فا تزل الله عز وجل: يا أيا لدو 
قم فالذر وربك فكير وثيابك فطبر » . 


(قى ) قال الزهري فكان أول شيء أنزل عليه «إقرأ باسم 
ربك الني خلق حت بلغ دما لم یملم ( تفن الرجع 
ص ۳۰۹۱-۳۰۵ . 

ويروي الزهري » ویعرف باسم ابن شاب ایضا رواية آخری : 
« ان جابر بن عبد اللهالأنصاري قال : قال رسول‌الله (صلعم) وهو يحدث 
عن فترة الوحي : بينا أنا أمشي معت صوتا من السماء فرفعت رأمي 
فإذا اللك الني جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض » 


( نفس الرجع ص 5:5) . 


تتحاشی هذه الرواية تغير الراوي من (ي) إلى (ق) بقوها 
« دثروني» .وهذا مم لأنه طابع ميز للحديث المروى عن جابر والقائل 
يأن سورة المدثر (14) أول الوحي 

ولربماكانت المقاطع من (۱ )إلى (ح ) متتابعة عند الزهري ولكنها 
ليست جميعها مروية عن عائشة . ولكن قطع ابن اسحق لرواية عائشة 
بعد القطع الأول في ( ب ) سببه تفضيل ابن اسحق لروايات أخرى يدل 
على انقطاع المصدر بالضرورة عند هذه النقطة . ولن نفوز بشيء إذا 
ناقشنا الأسناد . ولهذا اقترح اعتبار شبادة المقاطع الداخلية» ودراسة 
ما يمكن تسميته * معالم » الروايات الختلفة. 


(۱) الطبري ء اریخ ١١49‏ وما با . 


۷ 


ب سر وءى حمل 


لا غلك أي دليل قاطع للشك في الفكرة ة الاساسية للمقطع ( ١‏ ) وهي 
أن دعوة مد بدأت « « برؤيا حقيقية » وهذا يختلف کلیا عن الاحلام . 
كا نجد ه الرؤى “في القطع (ب ) والقطع ( ي )إذا وضعنا جانبا 
ظبور جبرائیل في (د ) و (ط ) . 

ويؤيد نص القطع (1)ما نعم من سورة النجم » ولکنه مشتق 
بصورة مستقلة عن ملاحظات مد . ویذ کر لنا القرآن رژیین : والنجم 
[ذا هوی ... ما ضل صاحبک وما غوى » وما ينطق عن اموی » إن هو 
إلا دحي يوحى » عمه شدید القوی» ذو مرة فاستوی » وهو بالانق 
الأعلى » ثم دنا فتدلى » فكان قاب قوسین أو أدنى » فاوحی إلى عبده 
ما أوحى » ما كذب الفؤا الفؤاد ما رای» افتارونه على مایری» ولقد رآه نزلة 
أخرىعند سدرة الشتبی» عندها جنة امأوى» إذ يغشى السدرة ما يغشى 
ما زاغ البصر وما طفی لقد رأى آيات ربه الكبرى ( ۱/۵۳ -18) . 

تفسير المسامين هذه الايات يبيء للاعتقاد بانها تتحدث عن رؤيا 
جبرائيل ولكن هناك أسباب تحملنا على الا اد بان مدا قد فسرها على 
أنها رؤيا الله نفسه » فنحن لا نجد أي ذكر لجبرائيل في القرآن حتی 
في الفترة المدنية » وان الكلات في ( ٠١/0‏ ) يجب أن تعتي « عبد الله » 
كا يعترف به السامون ٠‏ ولكن هذا يجعل الجلة غير مستقيمة إلا إذا كان 
اله نما الفاعل الضمني للافعال . والجملة في نباية القطع ( ب ) « حتى 
فجأه الق فقال E ak‏ 


ویکن تفسير المقطع ( ج ) بنفس الطريقة ء لآن النص هو « ثم ان ققال 
« وكذلك بعض الروايات التعلقة بسورة الدثرعن جابر تقول عن 
عمد : «سمعت صوتا يناديني» فتلفت حولي فلم أر أحدا فرفعت رأسي 
فرأيته هناك جال « على عرش '"' ». 

وربا کان ذلك تفسير مد نفسه» ولکنا لا نستطيع الادعاء بانه اتبع 
ذلك دا لانه على عکس ( ۱۰۳/٩‏ ) « لا تدر که الانصار » . وإذا كانت 
سورة النجم يمكنان تفسر بهذا لشکل» ۽ فإنها يكن تضیرها بشکل آخر» 
ولاشك ان القول: « تقد رأى منكيات ربه الكبرى» لا يعني رویا آلله. 
ولکن يبدو أنه يكن تفسير ذلك عن ان مارآه جد كان آية أو رمزا 
لجلالة الله . والاية (۱۱) « ما زاغ البصر وما طفی » ( وربا ت فیا 
بعد" ) توحي بتطور لاحق هذه النظرية» أي حین كانت الانظار تری 
الآية أو الرمز »كان القلب يدرك الشيء الذي يرمز إليه . 

ولو ان مدا فسرء في الاصل » الرویا على أنها ریا مباشرة لله فان 
هذا يمني إذن أنه لم يخطىء في الشيء الاساسي » وان کان تفسيره م يكن 
صحيحا اما » وربا كان يجب تفسير الاية هکذا : م يخطيء القلب فيا 
رآه هو كانسان» وبهذه الطريقة » يكن تجنب جعلبا رویا جبرائیل » 


(۱) لبغاري ۰ ٩۰‏ ۰ 0ج ۱ » كذلك الطبدي ۰ اریخ ۰۱۱0۳ ذکره ر . بل 
دموة د لی يبرهم ۱۲۵ ۱۹۴ س ۱۳ - ۱۹ كذلك تولدکه ؛ وشفالي ۰ ۱ ۱۲۳۰ 
واهرفی » مد س وم . 

(۲) بل : تصیر القرات . 


نسير الرؤيا الشکلی » في سيرة ممد » الاهمية 
بالنسبة لنموه الديني 


دنت ورل للم », 


ویدعی کارل اهرنس 
كان في الاصل يعن 


“في ۸۷۱ ۱۹ 


أييد ذلك الاسباب التالية 


لا جد ذكرا لجبرائيل في الور المكية بل جد ذکر « الملائكة » « تنزل 
اللانکة والروح فیپا 4/۹۷۱۰ ) راجع آیضا ۱۹۳/۲۰۱ ) ٠‏ تزل 


به الروح الامين » 


e‏ روءيا حراء ؛ التحنث 


أن زیارة د لحراء » وهو جب 


أو بدونها ؛ ليست مستخيلة » ويمكن إن يتكون ذلك للفرار من اوت 


الدينة خلال قصلى الصيف للذين 


(۱) راجع حديث عائعة » بخاري ۰ 56 ٠‏ ۲م 


وليس المعنى الدقيق والشتق « للتحنث » واضحا. ون كنا » 
بصورة بديية » بصدد بعض طقوس العبادة. ولربا كانت أفضل فرضية 


هي فرضية ه٠‏ هرشقلد " بالاعتاد على اللفظ العبري « تحنوك » 


( ۱۵۲۳۵۱۸ ) أو » تحنت ¢ ( طاممماطظة1 ) يعني «الصلاة لله » . 
ويمكن هذا العنی أن یکون ق حنث تعني نقض 


القسم نى العام الخطيئة » 


المد » أو العجز 


واستعیال 


والتحنث يعني ۱ 


الدعوة وأول ما 


نزل من الوحي, ولا بد أن محدا قد عرف منذ شبابه بمض الشاکل 
الاجتاعية والدينية في مكة ,ولا شك أن وضعه كيتم قد اطلعه‌علی القلق 
الساند في اجتمع » وربا كانت افکاره من وجبة النظر الدينية ترجع إلى 
التو حيد الغامض الذي نلاحظه عند الكيين الثقفین»ولکن يضاف إلىذلك 
أنه ولا شك فكر ببعض الاصلاح في مكة » وكان كل ما يخيط به يساعد 


عل أن نو حى إليه بان هذا الاصلاحيجب أن یک 
لى أن يوحي لی 8 


وهذا نرى مدا يصبو إلى الخلوة للتفكير في الامور الإية والقيام يبعض 
العبادات» ؤربما كان ذلك للتكفير عن الخطايا » ورجا سبق هذه « العزلة » 


Ar 


بعض التجارب الدينيه » ولكننا لاتعرف عنها یت . وتوحي ار 


بانالرؤيا حدثت أثناء العزلة . ولكن تواريخ ختلف جوانب دعوة خد 
غير أكيدة 


خديجة كانت قريبة 


ة تقول بان الرؤيا كا 


نت غير منتظرة » وتازة يبدو أن 


الروايات الارببع أن تكون هما علاقة مختلف جوانب الحاد 


ترؤيه؟ 


ان ذكر جبرائيل لا يستحق الثقة في البدء "نا لانجد هذا الذكر 


كثيرا في القرآن وتبدو الوقائع» لاول وهلة » على نوعين على الاقل : 
النص ( ب ) مع النص (ج) يكن أن يصورا الدءوة إلى النبوة » 


(د )و( ط) يبدوان كتاكيد لهذا مع السعي لتطمينه وازالة قلقه. 


وإذا كان النص (ب) يرجع للدعوة الاولى فا هي علاقته بالرؤيا ۲ 
أن وصف الرؤيا الاولى في سورة « لنجم؛ ياتي في مقطع يرد على بعض 


الاعتراضات أاتي آثرها الکیون حول حقی ة الوحي الذي نزل على جمد 
ولا شك أن عمد كان قد أعلن ان هذا الوحي مرة أو اکثر ٠‏ وحدیثالرژیا 


في هذا النص يدل على أن لها علاقة ما بالوحي. وليس هناك ما يد ل على أن 


يعّة لو أن أكثر من هذين 
متخیلا : ویبلو أن النقيجنة 
اطع هي زسائل 
اس » وهذا یفترض أن 
ابقا » ولکنه لم يكن واثقا من طبيعة 
تاكيدا لدو 
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سماغ المقاطع كان یصحب الریا ‏ وني | 
النطمین كان موضع التنتاول لاض 
الغملية للزؤيا « 


اي شویء 
من داه :وا ته کان على 


دا كان قد نزل عليه او حي ‏ 


الوحي الذي ينزل عليه » وقد أخبر الان أو انه ت 


حية ثآنية » دعوة لطلب الوح 


ويمكن ان تک 


3 
الخاصة لاارته - 


یکن أن یکون مدا قد عرف شيا ما عن الوسائل 
والافتراض الاخير هو الا قرب . ويجب أن نلاحظ يصدد هذا آن ما۳" 


كان يوحي 


به . ومعنی الرؤيا » 
3 یکن ان لا تكون 
كات « رسول ال۲ تعبیر؟ خارجياً كما ۽ لا تكون تعبي رخيالياً 


هاتين الکمتن كانتا تعلنان عن رسالة وصلته! يدوت كامات. فصورة 
الكامتين لاحقة للرؤيا 
هل يمكن لغامرة من هذا التوع ان تتكرر ؟ 


ليس هذا مستخیلا اما » ویتضمن جع الرؤيين في سورة ألنجم 


بعش القبه في تحتواها : ولا نتجده من ناحية ثانية» اي ذکر للوحي في 
ة إلى أجنة 


Kt 


ولاتساعدة المقاطع (ج ) و١‏ د) و( ط ) باي شكل + وليس المقطعان 
الأخيران نداء؟ محمد أكثر منیا تأكيد؟ وتذكيرا بالنداء الأول . ومن 


الطبيعي الافتراض أن حمدا قد تذكر رؤياه الاولى في ساعات [الشقاء ‏ 


وريا ساورته الفكرة في ساعة الشدة فتسب ذلك لتدخل خارق . 
ومها كانت الوقائع بصده ذكريات من هذا النوع ءقإنه ليس ها اهمية 
التجربة الاصلية 


ه- ١‏ إترأ» 


قول جمد ما أقرأ؟ في 


على قول اللك ۲ [قر * ب "لا أستطیع 


القراءة » أو * التلاوة ٠‏ یتضح لنا ذلك من وجود رواية تقول : « ما 


3 بقاريء » وف التمبيز عند ابن هشام « م 


حيث التعبير الثاني لا يمكن أن يعنى إلا« ما 


الطبيمي لقوله : « ما أقرأ؛, يبدو من او کد تفريبا » ان المفسرين 
التقل 


بين اللاحقين تجنبوا العنى الطبيعي ذه الکلبات لإجدوا اام 


للعقيدة التي تريد أن مدا ل يكن يعرف الكتابة » وهذا عنصر 


للتدليل على طبيعة القرآن المعجزةء وعتوي رواية عبد الله بن شداد في 


(۱) بغاري مدء 


فترض ‏ إذا كان النص صحيحاء ان« ما ' بمعنى «ماذا » 
لاما مسپوقة بالواو 

إن كامتي « قرأ » و « قرآن » ها من الکلمات الدیذ 
برة العربية وت 


رآن »هي « كربا » السورية استعملت للدلالة على « القرامة » 


التي ادخلتها 


قرأ مثلا نصوصا مقدسة 


ية إلى شبه 2۱ 


ودرس من الکتابات القدسة" . وبینا اصبح معنى اللفظ الثاني 
أ »فان له في هذه السورة» يبدو » معنى « تلا عن ظهر قلب + 
ة التي وصلته بصورة خارقة . علا من كان على عمد أن 


مناسبة ؟ لا تجد مناقشة واضحة هذه السالة عند القدماء 


أن نلاحظ ان في رواية عبد الله بن شداد الشار إليها سابقا » الجواب 
على السؤال : ما اق 
فبل كان ذلك بداية ل « يسم اله“ . 

وليس هناك من اعتراض قعلي على رأي ققهاء الاسلام القائل بان هذه 


i 


»« اقرا بامم من »بل « بامم امن » 


رآن . ولا يعارض أي مقط عآخر قول 
ا يمكن انتظار صدوره بالنسبة 


لحتوى رمالة القرآن الر 


وكلة «اقرأ» موجبة إلى مد 


(۱) بل » أصول » ٩۰‏ وما يمدها ؛ تول که - شلال ۰ ج 6١‏ ۸۲ 
(۱) نفس الرجع ۷۸ 


() راجع الفصل اثالث . 
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بمفرده؛ وان لم يكن صعب جعلرا موجبة إلى اتباعه » لان فكرة الاتباع 
م ترد على فكره ساعة الوحي » أي انها ترجع إلى فترة سابقة على الفترة 
التي بدأ فيها بدعوة الا خرين » وليس من المستبعد» طبما » ان مدا كان 
قد تلقی دعوات أخرى ل ب برهاجزءا من القرآن. نجد مثالا على ذلك 
في الكامات « أنت رسول الله ۰. 


و -سورة الدثر» النترة . 


هناك رواية عن جابر بن عبدالله الانصار 


تقول|ن‌الا یات في مقدمة 
سورة ‏ المدثر » هي أو لما نزل من الوحي وهي لیات التي تقول : «قم 
فانذر » وتمدو کامر للعمل كني او رسول" ولکنبا لايمكن أن تكون 


اول ما نزل من الوحي إلا إذا كان عمد قد نض بدعوته العامة دون 


اية قترة في الاعداد . أما إذا كان هناك » على العكس »فترة اعداد تز ل قيما 


ه الکلا, 


BE 
تكون أول الوحي‎ 


ان ١‏ اقرا“ لا تتضمن بالشرورة زمالة عامة 


بالرتم من ار 
يوحي بأنها تتضمن شي 
بداية دعوته للناس 
وف الروایات ادلة قوية على التمبیز بين الرسالة العامة والرسالة 
الخاصة . يقول ابن سح" ۶مم إن الله امر رسوله ان یصدع با جاء 


هئه » وان يبادي الئاس بامره وكان بین ما اخفی رسول الله امره 


حين تزل 


الوحی على عمد بواسطة جبرائيل» مضت ثلاث ستينكان الوحي ينزل 
فیها على يد اسرافیل"" - وتوصف بداية هذه السنوات بانها كانت 


بحيء النبوة» كا توصف بداية السنوات العشر على انا فترة 


ال رسالة 
ر إلى الاجباع الواسع وامکان الحدوث » 


بوجود اختلاف بين هاتين الرحلتین في نشاط محمد وان التواریخ 


الذکورة عادة صحيحة . اما تحدید طبيعة هذا الاختلاف فيو صمب 
لانبم » يقولون : بات امین الاول اعتنقوا الاسلام في 


الفترة الاولى 


ثم تعقدت القضية بسبب الفترة أو اتقطاع الوحي کا راينا في (ط) . 
فإذا قابلنا صي (ي ) و ( ق ) ونص الزهري لرواية جابر مع رواية 
جابر على لدان يحي بن كثير يظبر بوضوح ان الزهري يدخل الفترة 
لیجمل هذه الرواية تتفق مع الرأي القائل بان سورة العلق هي أول 
ونلاحظ دليلا آخر على الفترة . فابن اسحق يجعلبا 


ما نزل من الوحى ٠‏ 
(:) لب يزخ د6ا ونا چا () سن درجم ۰۱0۵۳ 
(۷) کيتلي حولیات جد ۲۰-۲۱۸۰ (ء) ان هشام ۰۱۰ 


(ع) طبري ۰ ۱۱۰۰ وما یمدها 


A 


بنزول سورة الضحى . وتجربة مثل هذه مكنة بذاتها . ولكن 


يستبعد ان تكون قداستمرت ثلاث سنوات . وریا كان ذلك بسبب 


خلط بينها وبين فترة الرسالة الخاصة . توحی لنا هذه الاعتبارات 


بأنه را حدث انقطاء في التجربة الدينية عند محد . وقول 
۳ ل بداية تبليغ الرسالة ممكن 
؛ عادة« متلفع بدثار أو دثار » فإذا كان ذلك 
لقي الوحي » وذلك ما بتسهيل نزول الوحي 
خطر الرؤيا الإلهية''' . وهناك » من 
ناحية ثانية , بعض الکلیات الشابهة توخي بفكرة آلتخفي وتطلق على 
الشخص الغمور . وهذا اهميته هنا إذا كانت الاسپاب التي دعت 
محمد للتردد ترجع إلى انه لم يكن سوی شخص لا اهمية له 

الصورة التي تبد 
دعوة مد كني فترة اعداد خلال ثلاث سنوات فاخذ يتلقى الوحي 
ونسمع في الروايات الخاصة باسرافیل أن مدا ٠‏ كان يسمع صوته دون 


صحيحا فان له علاقة بت 


أو بحاية الجسد الإنساني 


إذا جمعنا هذه التفاصيل هي التالية : مرت على 


أن برى وجهه 2 ۰ 


أن يكون الجزء 


الأول من سورة العلق وسورة الضحی من 


بين ما نزل آنئذ . وریا ترلت بعض الايا ذات الطابع الشخصي فم 
في نهاية هذه السنوات الثلاث 


إعترها عند جلها م ا 
جاءت القتر 


ولقد حدث الانتقال من الدعوة الخاصة إلى الذعوة العامة في الوقت 


(۱) نود که شنال ج ۱ ۱۸۷۰ وقلبوزن ماو وچ ۰۱۳۵ رقم با 


الذي ورد فيه في الوحي ذکر لقب« رسول الله » وسورة * الما » » 
( وان كانت علاقة هذه السورة مع الرؤيا لا تبدو بوضوح في الروایات 
التقليدية بسبب طابعها التأليفي ) فنحن 
مسائل دينية آمام اصدقائه الخلصين خلال فترة الاعداد» وانه لمن الغریب 
أن يكون له اتباع قبل أن يعلن أمام الناس أنه رسول الله . ويبقى 
الشك في أهمية المرحلة الأعدادية في محة حسب 


الروايات التقليدية : 


ن عمد أن يتحدث عن 


زر یاف علاط یاه 


نعثر على عدة إشارات لازمات الخوف عند مد في مقاطع اازهري. 


0 ان 


€ 


الاتتحار ( د» ط 


والخوف من الاقتراب من الله له جذور عيقة في العقلية السامية 


کا يشهد عليه العبد القدم.والروایات 


تذكر ذلك ( راجم ج» ي)» 
ر نع ج 2 ی 
كا يبدو» تصدر عن تفسيرات للفظ ٠‏ ازمل » ۱/۷۳ ) وهذا يوحي 
بان المفسرين اللاحقي نكانوا يعتمدون عل الق رآن في الحديث عن هذا الخحوف 
ولم يكونوا یلکون أية معلومات أخرى بهذا الصدد خارج انقرات - 
والانتقال الفاشل من ٠‏ زملوني » إلى ٠‏ الدشر » يدل على أن تفسير 
« المزمل “كان في الأصل لا علاقة له قط بقصة رسالة محمد وأن 


هذه 


العلاقة الفروضةقد ادخلت فيا بعد . وربا بدا » من ناحية ثانية » من 


الطبيعي لهؤلاءاللفسرين اللاحقين أن يفسروا « الزمل »على هذه الصورة 
لآن الخوف أمام الانبئاق الإلمي كان منتشرآفکان على محمد أن يشعر به 

هذا كل ما يمكننا قوله. 

ويكن مقار نة مشاعر الخوف مع أ نبياء العبذ القدم وحياة القديسين 
السیحیین. ألم تكتب القديسة قرز دي افيلا تقول : 

١‏ كانت الکامات »وما ا من قيمة وما تحمله من تاکید» تقنع الروح 
بإنها صادرة عن الله . ولقد ولى هذا الزمن الآن. واستيقظ الشك يحمل 
على التساؤل جما إذا كانت امل تاتي من الشيطان او من الجبال 
وان كان السامع ها لا يشعر باي شك حول صحتها التي يود الموت 
في سبیلها "۰ 


ومن الصعب» مع ذلك » ان تنسب اقكار الاتتحار حمد » إلا إذا 


کان قد صرح بوضوح با يحمله على ذلك وني هذا تجاوز لتفسير سورة 


أن فترة انحطاط عصي 


بي » على المکس » تتفق مم 


الشواهد المتعلقة ‏ بالفترة . وهذا یدنا » 


إن » ععلومات حقيقية 


ط - تشجیع خد بجة ور رقه: 


لا 


» حملا على رفض الخبر الذي يروي كيف أن خديجة طمانت 
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بحمدا . 


الیپود وال 
ومشرع ما وإذا كان محمد » 


اعطوره الداخلی . 


(۰) یی المرجع س ۲۲۲ رقم ٩‏ 


سم ذكر مومی 


التشجيع باقامة بناء ضخم على 


() كيتاي حوليات ج ۱ س ۱۲۸و 


وكان من الصعب عليه أن يخترع ذلك وإن کا مدينين للاستنتاج 


وتشجيع ورقة مه . وليس هناك من سبب للشك في صحة اجملة 
بصدد الناموس. واستعيال الافظ » الذي لا برد في القرآن » بدلا من لفظ 


» القرآني دليل على صحة القول . 


هه 


Nomos ی‎ 


تعنی إذن * الشريمة » أو * الکتب المقدسة ۰ . 


وقد أندى ورقة ملاحظة بعد أن 


غ القرآنی ؛ حان ردده جمد » 


ومن الفري أن نفكر بان غذا كان .نتيبئة الاحظة ورقة 
الثافوسن » ولك 


تلك اللاحظة . 


لتعالم الاسلامية اللاحقة كثير؟ يافكار ورقة . وهذا ما يغؤد 


كلة العلاقنة بين الوجي ال 


3 - افلامة": 


يوجد كثير من عدم الاطنثنان حول الظروف الي‌صحبت دعوة 


دومن المکن إذا محصنا 


دم الروایات ان تنتهي إلى رمم صورة 
عامة جدبرة بالثقة » وان كانت 


لا ها التوارية 
ولا سيا التواریخ 


(۱) ان هام ۱ 
عدا رأي خاس بو لف لا 


ل صورة لوعي التبوي عند محيد : 


منذ أن قام كارليل بدراسته عن محمد في كتابه * ال بطال وعبادة 
البطل » أدرك الفرب أت هناك آسبابا وجيية للاقتناع 


يته في تحمل الاضطباد من أجل عقيدته » والخا 
للرجال الذين آمنوا به» وكان طم بثابة القاشد» وأخيرا عظمة عله في 


بانه « دجال » ( ۱۳۵۵۶/9۵۲ ) يثير من المشاكل 
فليس هناك شخصية كبيرةفي التاريخ حط م 
فقد أظبر الكتاب الغربیون ميلهم لتصديق أسوأ الامور عن مد 
وكلما ظبر أي تفسير نقدي لواقعة من الوقائع مكنا قباوه . ولاايكفي » 
مع ذلك ؛ في ذكر فضائل محد أن نكتفي بأماتته وعزيمته إذا آردنا أت 


نېم كل شيءعنده . وإذا ردت أن نصحح الأغلاط الكاسبة من الاضي 
بصدده فيجب علينا في كل حالة من الحالات » لا يقوم الدليل القاطع على 
ضدها » ان نتمسك بصلابة بصدقه . ويجب علينا أن لاننی عندئذ 
أيضا ان الذليل القاطع يتطلب لقبوله أكثر من كو نه مكنا وانه في مثل 
نظريات المؤلفين 
الغ بيين الذين افترضوا كذب محمد كنظريات وان كان يمكن النظر في 


هذا الوضوع يصعب الصول عليه . ولا یب نا 


(۱) تور ره .ند » الاتساتوعقيده ‏ للدت ۱۹29 س ۱۲۳۲۰۲۲۹۹۹۱۵۴ 


و 
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الحجج الو يذكزوتما للتدلیل على کذبه . 

وإذا اتخذنا مو قفا يقوم على الاعتاد ما آمکن على الثقة بصدقه» يجب 
علينا اولا أن غير القرآت عن الوعي الدوي لحمد لأن التمييز كان شا 
أساسيا بالتسبة له . 


فقد ميز » منذ البداية ؛ بعناية » كاكان يعتقد » بين ما ینزل عليه من 


فکاره الخاصة .اما كيف قام بهذا التمييز 


فإنه شیم و كد تاکن 


الحوادث التاريخية . ونحن 


تخیله یدخل آیات من تالیفه بين الایات 
التي تنزل عليه من مصدر مستقل عن معرفته ( کا كان يعتقد ) . 

ولاشك أنه قام ببعض المع والتاليف للمادة الموحى بها كا عين الایات 
المصححة لبعض الامور حي ث كان يشعر أن مقطعا ما يتطلب تصحیحا, 
وهذا جزء من النظرية الإسلامية السنية ان بعض الآيات قد نسختها 
آيات أخرى . 

وشرح أن حمد قام پا التمييز وتاویله سالة أخرى لن تعالج 
هنا لآن من شانها أن تثير مشاكل فقهية ووجهات النظر الثلاث الرئيسية 
هي التالية : 

يعتقد المسامون السنيون أن القرآن في أصله من مصدر لي باكمله: 
هو كلام الله غير الخلوق ( وان كانت الأصوات » والکتابات على الورق 


الخ مخلوقة ) . ویعتقد الغربي الدني ( او ربا اعتقد ) ؛ إذا اخذ بالتمييز 


ووجبة النظر الثاثثة هي ان القرآن من ضنع النشاط الإلمي الذي يظهر 
من خلال شخصية محمد؛ وبهذا يجب نسبة بعض ضفات القزآن إلى طبيعة 
خمد الإننانية . وغذا » على ما يبدو » موقف المسيخيي‌الذين يعترفون 
بقسم من الحةيقة الإلمية في الاسلام » وإن كانت هذه الحقيقة لم تتحفق 
فيه تاها . 

وساقف موقف الحايد من هذه النظريات الثلاث لآم ا تتضمن 
مشاكل خارجة على هيدان الؤرخ . 

اعد خاؤات أن آغبر بضوره لاتتكر اين ة غقبدة أشاشية من 
معتقدات الاسلام » بعيد؟ غن كل مخاملة . کا اس تهات دام كلمات مثل 
« القرآن بقول » وليى * محمد بقول “ . ومن جة ثانية خين اشير إلى 
مقظع نزل على تحمد خلا فلا يجب أن يعني ذلك موافقة تامة لوجهة 
النظر الا لى ؛ فائا اسکعین بالرواية الإسنلامية تارکا للقا 


أن يتم ذلك 
ب * کا يقول المسلمون “ أو أية جلة أخرى مشاپپة . أقول هذا لتجتب 
آي القباض 

بعد هذا التمبيز ألو جز بين ا لؤضوعات التار خي ة والوضوغات 
الفقبية فان من مرمةالأؤرخ أن ينظر في المعالم الدقيقة لوعي محمد لتجربة 
الوعي. كيف خدثت ؛ و کیف وضفها ؟ إا معظيات تاريخية موضوعية 
عماج تتفلق بوعي عخمد » ومع أن أوضافة خا تتاثر بنظریاته الشابقة 
حول موضوعات من عذا اللوع . وأول ما جب أن نلاحظه ان اازژی 


الموضوفة فيسورة النجم نادرة» ویظهر ذلك بوضوح من الطريقة الق 
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وصفت بها » يجب علينا إذن أن نبحت في هكان آخر عن صفات الوعي 
النبوي عند محمد . 

ولعله من المقيد ان نلجا هنا إلى بعض الآلفاظ التقنية وتكفينا هنا 
الألفاظ التي استعملها أبولين في کت به : نعم الصلاة الداخلية 

ييز بولين في حدیثه عن مظاهر التجربة الدينية التي يسميها تعبير؟ 
او رؤى في الحالتين بين نموذجين داخلي وخارجي . تتضمن التعبيرات 
الخارجية الكلام الذي تسمعه الاذن وان كان ل برسل بصورة طبيعية» 
وکذلك الرؤى الخارجية ( او النظر ية ) هي رؤى اشياء مادية او تبدو 
كذلك » حين تدركها العين. روی سورة النجم هي روي خارجية 
ويقسم بولین تیاغل رزی خيالية و روی‌فکر ية » تتلقی 
الاولى مباشرة بدون مساعدة السمع» واما الثائية فبي عبارة عن جرد 
اتصال فكري بدون الكلات او اي شکل من اذكال الکلام اعد" 
ویکن للروىء الداخلية ان تکون خيالية او فكرية 
بواسطة هذه المطیات ان نعود للقرآن والاحادیت. 


الآن 


- 


كانت كيفيات الوحي موضوعا للبحث عند ققباء الاسلام . ويذكر 
السيوطي في * الاتقان " * خس كيفيات مختلفة . وقد ذكر الفقهاء حتى 
شر کید ات . ولا نجد معظم هذه الكيفيات إلافي عدد قليل من 
الحالات . ولاشك أن الكيفيات الرئيسية هي التي كرت في سورة 


(۰) نمی للجم الذکور چم وما ها 
(۲) القاصرة و م۱۳ نس بو توع ورم 
(۳) تولدك شهاي چ ١‏ س ۰۲ . 


الشورى ( ۵۰/4۲ 57 ) : « وماکان لبشر أن یکلمه الله إلا وحيا أو 
من وراء حجاب أو ير سل رسول فيوحي بإذنه » إنه علي حكم »وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمرن ‏ . 

« الكيفية » الآولى هي التي يتكلم فيها الله بالوحي . جد الاسم 
« وحي ' والفعل « أوحى » كثي رفي القرآن في نصوص لايصح فيا 
تفسير معنى الوحي بالاتصال اللفظي الباشر . 

ولقد درس ريشارد بل هذه الاستعمالات وخلص إلى القول بات 
« وحي ' فيالقاطع الاولی من القرآن لا تعني (یصال لفظي لنص الو حي 
بل تعتي إيحاء » و« هام » يحدث لفكر إنسان وياتي من الخارج ”” 


ولقد اعتبر ذلك » في معظم الفترة المكية على أنه من عمل «الروح» 
لتتزيل رب العالین » نزل به الروح الأمین على قلبك لتکون من 
النذرین »۳ ویبدو أن ذکر اللائكة التي تحمل الرسالة ( إلى ني ؟ ) 
ماخر عن ذلك ۳ . ولا تجد في الفترة المكية ‏ مع ذلك ( إذاصح رأیی) 
أي ذکر « لسماع » النبي » وإدراكه أن ذلك يأتي من السماء . وربا وجب 
عليناعندئذ أن نتخيل « الروح » يوصل الرسالة إلى قلب مد أو عقله 
بصورة أخرى غير الكلام . ولاشك آننا أمام تعبير داخ لي من النوع 
الفكري أكثر منه من النوع الخيالي . وربا م بصحب‌ذلك أة رؤيا حت 


«وإنه 


(۱) رؤى عند 145-54 1934 MW XXIV‏ 
(؟) القرآن ۱۹٤-۱۹۲-۲۰١‏ ۰ راجع آهرتی « د ) س 4۱ وما بعدطا 


۱ ۱-۱۰ (e) 


ولو كانت قكرية » لن ذکر الروح یشمرا بان نظرية لتفسير التجربة 
وليس وصفا لجانب من التجربة . 

وربا كان عل نا أن تنظر إلى بعض روایات الحديث على 
ضوء هذه « الكيفية » الاولى . وهكذا تجد في الحديث الثاني من صحيح 


جميع الموذوعات المذكورة هنا »ما عدا ظبور الملاكفي صورة 
إنسان » مع « الکیفیة» الآولى . 

ولا شك ان سماع الجرس خيالي » ولكننا لاتجد أ 
كلام أو لفظ کلیات » حتى ولو کان ذلك بصورة + 


ارة إلى سماع 
الية . ويبدوء على 


العکس » انه وجد في نباية التجربة » كلت الوحي 
ومن الواضح » حسب ماعرضتاه سابقا » تا بصدد تعبير 
ونلاحظ « الكيفية » الثانية حين يتكلم الله إلى الرسول من وراء 
حجاب . وأول إشارة لهذا نجدها - بصدد تجربة محمد في المقطع ( ب) من 
رواية الزهري التي رأيناها سايق » حيث نجد » حتى فجاه الق فاته » 
فقال يا جمد أنت رسول الله . وتوحي الينا كامات « من وراء حجاب » 


إتنا لسنا بصدد رؤية المتكللم » ولكن يبدو ان هذا الامر ء مضاف إلى 
ذكر لفظ الكامات » تضمن ان الكلمات قد معت وأننا بصدد تعبير 


خيالي ( أوتعبير خارجي ) . ولقد نزات بعض السور الاولی ببذهالصورة 


(معدعء 


ولكننا لا كنا معنا قليلا جداعن هذه « الكيفية » فيجب علينا أرب 
نفترض أنها نزلت « بالكيفية » الأولى . وبهذا تیم ان « الكيفية » الثانية 
هي لوصف تجربة موسى 

ونلاحظ ١‏ الكيفية» الثالثة حيث برسل الله رسولا فيوحي بالوحي 
إلى الني . ولقد رأى آخر فقباء المامين ان الرسول كان جبريل » وان 
هذا ء على خلاف ١‏ الكيفية » الاولی ثل « الكيفية » النموذجية للوحي » 
ولقد لاحظ العاماء الغربيون » من ناحية ثائية » ان جبريل لایذکر اسه في 
الق رآن قبل الفترة المدنية ۱ وإننا نجد أشياء كثيرة مناقضة لرأي السلین 
وذلك في القرآن والحديث . 

تم يقولون بان وجمة النظر الاخيرة تدخل نظريات متاخرة في 
في الفترة الاولى . ويمكن تفسير ذلك بان الوحي بواسظة جبريل كات 
مشتركا خلال الفترة المدنية . 

إذا آخذن بذلك » فإن الوحي كان عتدئذ كا يبدو من نوع التعبير 
الخيالي » ولكنه مصحوب بدون شك برؤيا عقلية أو خيالية » لجبريل » 


«على صورة إنسان» الذي أشرن اليه سابقا بانها 


ويوحي قول الحدي 
كانت رؤيا خيالية . 
وليت طبيعة التجارب التي من هذا النوع »مب الالحاح علىذلك » 


أن رؤى عمد کانت 


الما او البيحي والتاكيد 


دأو هاما ¢ halina‏ » يأ قال البعض ؛ هو إصدار حكم فقبي دون 
الاطلاع الكاتي على ما حدث وبالتالي التدليل على جبل مؤلم بالعلم والرأي 
السلم لمؤلفين كبولين ( ماهم ) ولعلم الفقه الصوفي الذي يلونه . 

إن معرفة ما إذا كانت الرؤى خارجة أو خيالية أو عقلية لايكون 
معيار؟ للحکم على حقيقتها أو صحتها . 

ولاشك ان التجارب الخارجية » أكثر تا 
التجارب العقلية | 


فيمن يبت بها ولكن 


مى لان العقل أسمی من 
وللفشكلة اهمية ]. 


خاص الذين يدرسون عل النفس 
الديني. ومن المفيد » ولاغك » مقارنة تجارب عمد بتجارب القديسين 


والتصوفين السیحبین . 


آما بالنسبة للفقيه والزرخ ذإ الرئيسي هو أن مدا قد ميز 


بين ما بوحی اليه وبين أفكاره الخاصة . 


وكذلك فليس لمظاهر الجسدية ال 


ي الوحي أية أي 
وان كانت مهمة من الناحية التاريخية ولقد أكد أعداء الاسلام غالبا ان 
عمد كان مصايا بالصرع ( ۵۵/۵9۳۰ ) موان تجار به الدينية لهذا لا 
قيمة لها . ولكن الاعراض الموصوفة لا ت 
النقص يؤدي إلى تخاذل جسدي وعقلي بیناظل عمد حتى آخرحياته مالكآ 
لقواه العقلية . حتى ولوأمكن ادعاء ذلك فان الحجة تظل مناقضة لكل 
تقم إلا على الجبل والوهم . لآن المظاهر الجسدية اللازمة 
قط بنفسها ألتجربة الدينية . 


ومن ا لمهم أننعرف إذا كان جد يستخدم طريقة مالفره الوؤحي' 
ولا نستطيع التاكيد بانه کان يرتدي دقرا من اجل هذا الغرض ۰ وکل 
شیء يحملنا على الاعتقاد ان الوحي كان ينزل عليه في بداية الامربصو 
غير منتظرة . ولكنه من المکن أن يكون فيا بعد وسيلة ق 
تيل القرآن آثداء اليل 

أما في المسائل التي يمكنه أن يشك بان نزول الوحي قد تم فت هذا 
يدل على طريقة لاكتشاف الايات الناقصة . ويجب أن تظل تفاصيل 
ذلك من ميدان الفرض والتخمين . ولكن يبدو من المؤكد ان عمدا کان 
يستخدم طريقة لتصحيح القرآن» وهذا يعني ( نجسب رأيه) ,أن يمد 


« لاسم » وریا کان ذلك ب 


الصورة الصحيحة ا تزل عليه بصورة أقصة وغير صحيحة . وإذا كان 


يحدث محمد أ ب الوحي بواسطة « الاستاع » نان « التنوم 
الذاتي » أو أي شيء آخر ليس من اختصاص حكم الفقيه بالصحة أو 
الصدق . 


1 قت الفسترة | 


م ينتبه أي إنسان للتواريخ الدقيقة في الوقت الذي كانت تقع في 
هذه الحوادث » الضثيلة للنظرة الاولى » ولكنبا في الحقيقة تحتل المكانة 


الاولى في الامیة . 


(۱) راجع اهرتی « عمد » ۳۷ رءج٠‏ ثر » المناصر الصوفية عند محمد 


نيوهفن س ۷۲ر۷۹ الخ + 


حتى إذا ظبر الاهتام » بعد سنوات » بالتواريخ انتشرت روايات 
مختلفة متناقضة » ولقي العاماء السلمون صعوبات للتوفيق بينها . وا 
جمدوا للقيام بذلك في المسائل الرئيسية على الاقل » مع اعترافهم بالك 
والاختلاف في المسائل الاخرى. وليست مشكلة التواريخ الصحيحة أهية 
حقيقية لفهم حياة مد. ولن نستفيد شيا إذا حاولنا التوغل أكثر مما 
فعل الكتاب المسلمون في مؤلفاتهم صراحة او ضنا بهذا الصدد . فالافضل 
إذن الاعتاد على ما كتبوه . 

يقول كايتاتي الذي اهتم كثيرا بالمشكلة لان كتابه الرئيسي في صورة 
حوليات Annales‏ 

١‏ - عرض مد رسالته سر خلال ثلاث سنوات على أصدقائه 
الخلص ول يبدأ بالدءوة العامة إلا في نباية هذه الفترة 


ات في السنة الخامسة كانت المجرة 
بعد بداية الدعوة العامة . 

۳- بدأت مقاطعة بني هاشم بعد المجرة إلى الحبشة واستمرت من 
سنتين إلى ثلاث مشوات 


إلى الحبشة أي في السنة الثالثة 


في أبو طالب وتوفیت خديجة يعد جاية الفاطعة وقبل 


ثلاث سنوات على الحجرة (1۲۲م ) 


ويقول كايتا 


قبا بعد أنه إذا أخذنا بالاعتبار الفترات بين المجرة 


والقاطعة تم بين القاطعة وموت أي طالب فان هذا 
منة على الاقل‌غبو يعتمدموقتا التواريخ التالية ون كان ييل للاعتقاد بان 


الحوادث وقعت في وقت متقدم : 


يتضمن اثنتي عشرة 


۰ أول نزول الوحي 

۳ مبداية الدعوة العامة 

6 مدخول بیت‌الارق 

١‏ م المجرةإلى الحبشة 

م بداية مقاطعة بني هاشم 

۹م اي المقاطعة » موت خديجة وأي طالب » الفرارال‌الطائف 

۰ م السامون الاول في المدينة 

١‏ م الاتفاقية الاولى في العقبة 

۲ » اثائية » » المجرة 
وتولف هذه التواريخ في معظم الحالات » دليلا وثيقا فيا ورا 

اهميتهافي انبا تعامنا انه بالرغم من الشواهد القليلة التي تدفعنا إلى 


أن نرى الحوادث تتطور بسرعة » فإنغو الاسلام في مكة قد جرى 


بصورة بطي 


الفْصئ ل لالت 


التکالنا ارت 


غير کامل ويحتوي على تناقضات . وهذا القسم الاخير - الذي رأينا مثالا 
له في مسالة السورة الاولی - ليس ضخا کالقسم الاول ولاسيا فيا یتعلق 
پالسور المكية . ولقد توصل علماء الاسلام اللاحقون إلى بعض الاتفاق 


اعنؤل شرف بة ایور وا 


التي نزلت في مكة والسور والايات التي 
نزات في المدينة » ولكن لا بوجد أي حديث عن القسم الاكبر من السور 
المكية حول اسباب النزول وزيادةعلى ذلك . فان عددا كبيرا من هذه 


هذه الظروف ليست حوادث يكن تحديد تاريخ معين لها . وهکذا نجد 


انه بيغا يب قبول معطيات الحديث عن أسباب النزول فإنها لا تكفي 
ينفسها للاجاية على الاسثلة العديدة التي آفرها العلماء الغربيون . 

ولقد تقدم العام الالماني ثيودور نولدکه في كتابه « اريخ القرآن + 
الذي نشر لاول مرة سنة ۱۸۱۰ بعيار متمم » فلقد وجد انه اذا درسنا 
طول الآيات وقارنادمع معطيات الحديث حول اسباب النزول وجدنا 
أن السور الاولى تتالف من آيات قضيرة وان السور اللاحقة تتالف من 
ة في أغلب الاحيان . فعرض عندئذ هذه القرضية وهي الايات 


تكون قدية أوحديثة إذا كانت طويلة أوقصيرة » وقد اعتمد نولدكه 
عل هذا المعيار وجعل الور في أربعة فترات : ثلاث مكية وواحدة 
اتبع العاماء الغربيون هذا انفطط على الاجمال . 


والتقدم الرئيسي الذي حدث منڌ نولدکه یر جع لريشار بل ونجده في 


کتابه « ترجمة القرآن» الذ: نشره ضنة ۱۹۳۷ = ۳۹ ۲ 

ولقد أقر الحديث الاسلامي دائًا ان معظم السور تحتوي على آيات 
نزلت في أوقات مختلفة . فبويحاول في « ترجمته » ان يميد للسور تأليفها 
الأصلى وات یمین اريخا للآيات المنفصلة . ومها يكن الک النهاني على 
التفاصيل » فت هذا العمل هو تقطة انطلاق لكل دراسة خاصة حول 
تاريخ القرآن. فهویرضی بمعيار تولدكه على أنه صحيح في مجموعه ولكنه 


(۱) راجع بل « اسلوب القرآن » لی د 
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sp. 


يجب تغيبره فيا يتعلق بایات خاصة باعتبار تأليقما . وتبدو هذه النظر: 
صحيحة ولا سيا فيا يتعلق بالفترة الدنية . ولكن کثیر] من النتائج التي 
توصل اليما ليست أكيدة :اما وان كانت مكنة . 

ويجب علینا »عند النظر في الرسالة الاصلية للقرآن » ان تکون 
حذرين في استعمال معيار الضمون . فلو اتتوينا إلى القول » بان السور 
س » ي » ز لا يكن أن تکون فيعداد السور الوا تحتوي علىفكرة 
الحساب بعد الوت » ثم نضيف ٠‏ وفكرة الحساب بعد الوت ليست في 
عداد الأول لآننا لا تجدها في أية سورة من السور الأولى ؛ فاننا ندور في 
حلقة مفرغة » ولك أصل إلى أعلى درجة من الموضوعية نقد اعتبرت 
أجزا السور المذكورة على أا تنتمي « للفترة الأولى المكية » 
نفس الوقت ٠‏ سور أولى “ أو سور أولى مكية . وقد 
ترکنا جانبا لیات التي يمكن أننلاحظ فیها ؛تصريحا أوتلبيحا» معارضة 
عمد والقرآن » ومن ناحية ثانية » الي ات التي لا نری فيبا "أية 
معارضة . والمبدأ المتبع هنا هو أنه قبل ظهور العارضة يجب (عسلان 
الرسالة التي تثير المعارضة . 


| والايات المعنية هي : ۸۱/۹۲ ۰۱۰۰۰۱۰-۱۸۷۹ ۱۱-۱۹۰ ۱۹۳ 


۰۱۰-۲ ۳۲-۱/۸۰ (۲۳ محذوفة) ۹-1/۷ ¢ ۱۵-۱۶ ۰ 4| ¢ 


1 


۱۷/۸۸ 


ومن الفهوم أن بعض هذه الايات يجب تاريخها بعد أول ظهور 


۲ ۵۵ آیات‎ ٩۲ ۶-۲ 


غعتبا (خافات لاحقة » في بل » المرجع الذکور » قد عملت . 


للمعارضة ولكنما لا كانت سابقة عليها ء منطقیا »ققد قررت ان أهمل 
هذه الامكانية » وتبدو مختلف جوانب الرسالة التي تحتوي عليها الایات 
المذكورة سابقا متناسقة . أؤكد إذن أن هذه الا یات تثل الزسالة الاولية 
للقرآن . وأنتقل الآن لدراسة اللقاطع الرئيسية في هذه الرسالة 


kerygma 
مون ایا الأول‎ -١ 
أ - رحمة ار وقدرته‎ 


ان مو ضوع السورة 61/53 هو خلق الانسان على يد الله وظهور 


قدرة الله وربا رحمتهوإرسالالوحي للانسان( أي 


لیودوالتضاری) انراز الم 


حي النزل قل 


إقرأ بلسم ربك الني خلق 
خلق الإنسان من علق 
إقرأ وربك الأكرم 
الذي عل بالق 
عل الإنسان ما لم يعلم 
وتشیر آيات عديدة إلى خلق الإنسان وهدايته * لقد خلقنا الإنسان 
و 


(1-A f°) 


ال تجعل له عيئين » ولسانا وشفتین » وهديناه النجدين ۰۲ . 


ونجد فكرة الخلق فى ۲۲-۱۷/۸۱) 
5959 


شيء خلقه » من نطفة خلقة فقدره »م السبیل يره 


دمن ا 
ثم أماته فاقيره » ثم إذا شاه نشره ». 

وشبيه بذلك مطلع السورة ۸۷* سبح اشم ربك الاعلى » الذي خلق 
فسوى» والذي قدر فبدى *. 

وتجمع سورة ۲-۱/95بین الخلق والمداية « الرجن عل القرآن » خاق 
الانسان » علمه البیان » ونجد رحة الله الخاصة بمحمدفي ۸-۳۸۹۳ ویبدو 
أن الاشارات تمود إلى حوادث وقعت في الفترة لول من ات 


* ما ودعك ربك و 


ولاخرة خير لك من الأولى 

ولسوف يعطيك ربك فترضى 

ألم يجدك یتما فآوى 

ووجدك ضالافبدى 

ووجدك عائلا فاغنى 

يشبه ذلك التاكيد في ۸/۸۷ : 

« سنقرئك فلا تنسى ... ونيسرك لليسرى » 

تدعو سورة " قریش " ٠١١(‏ ) القبيلة إلى عبادة رب الكغبة ”الذي 
يطعمهم "و ” ينجيبم " من الجوع . 

وتصف لنا سورة ۴۱-۲٩/۸۰‏ كيف يرسل الله الاء يخضب الأرض 
ينبت الب والمرعى والعنب والزيتون والنخل الخ . ولو ان الايتين 
4" و ۳۲ اللتين تلحان على أن الإنسان والحيوان يستخرجان مندحياته) 


قد أضيفتا فيا بعد ۲ فان هذه الفكرة كانت نية » وتبدو بوضوح في 
۱-۰ * و الارض وضمبا للام > 
« فيها فاكبة والتخل ذات الا کام » 
« وا لب ذو العصف والريحان » 
وکا ان ان الله يقسم الوت والحياة فإنه الذي أنبت المرعى فجعله 
غثاء أحوى » (4/۸۷) 
وتتحدث خير آسورة 7١١١84‏ عن الله خالق الإبل ورافع البماء 
وناصب الجبال وساطح الارض » بینا الآجزاء الاولى من سورة ۰ ۳ 
تذکر الاجسام السماوية والبحار وتبلغ الذروة في التناقض بين فناء الحياة 
الدنیا وبقاء الخالق (۲۹/9۵ ) «كل من عليها فان » ويبقى "وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام » 
هناك إذن عدد مهم من الايات التي تعرض موضوع رح ألله وقوته 
وهذا هو الجانب المهم » من حيث الهدد » في رسالة الايات الاولى. 
ونلاحظ أن القرآن لا يذكر وجود اش على أنه شيء يجبله جمد أو الذين 
کان عليه أن يبلغهم رسالته . ويبدو أنه يعترف بفكرة غامضة عن الله 
ثم يوضحبا بتاکیده آن‌هذه العطیات ااشترکة التمددة جب أ نتفسباليه 
وهذا يل إلى التاكيد بان فکرة « الله » قد تسر بت إلى العرب من 
التوحيد اليبودي السيحي . ولا كانت السلطات التي اعترف بها العرب 


| 


(۱) بل » الرجع الذكور . 
. الرجع المذكور - 


(۰) حب تاريخ بل 


لاش محدودةجدا فانالتفكير بلله على مستوى آلهتهم مع شي ممن التعظم 
لا يعني‌تکوین‌فکرة مناسبة عن سيطرته الطلقة في الشژون الانسانیقوبذا 
تقدر أهمية تصحيح هذه الفكرة الخاطئة . 

وماهو آدعی للدهشة أنه ليس هناك أي ذكر لوحدائية الله , 
والاستثناء الوحيد في قوله * ولا تجعلوا مع الله إا آخر » (0۱/۵۱) ربا 
أضيف فيا بعد وتبدو اجملة ترديدا لفكرة سابقة ولو أا كانت حديثة 
لقيلت بنبرة آشد . ولا يوجد طبعا في الایات الاولى من قائمة السور التي 
تحن بصددها شو شيء مناقض لفكرة وحداتية الله . ومن الهم ملاحظة أنه 
لاثىء يؤكد هذه الفكرة أو يحارب الكفر ٠‏ وهذا يعني انغ رض الايات 
الاول‌عدوداوهوعرض‌بمض‌جوانبالمقیدة الغامضة فياه الوجودةعند 
عرب مكة الميالين للتامل » وذ للك بصورة موضوعية » دون الإشارة 
بصورة واعية للتناقض بين هذه العقيدة ( وما نسع عنه من وجود ]2۸ 


انويين ) وبين العودة إلى الله من أجل الحساب . 


نستطيع مرة آخری أن نبدأ بسورة العلق )٩۱(‏ من الاية الثانية 
« إن إلى ربك الرجعى » وهذا يتضمن أننا بصدده حساب بعد 
اموت » '” 

وتتحدث السورة 4/ آیضا عن الحساب ( أنظر ۱۰-۸ ) فإذا تقر 
في الناقور ‏ فذلك يومئذ يوم عسير » على الكافرين غير ب 


وإذا كانت لفظة « رجز » في الاية الحامسة مشتقة من « رجزا » 


(:3؟) بل المرجع المذكور 


( وء ) السريانية وتعني « النضب ۰ التي استعملت لتفسير الملة 
« الغضب المقبل » في ماتيى ۷۳ ) وربا تتضمن هذا « الاصل معتى » عن 
نهية العام . وكذلك نجد الاشارة إلى الحساب الاخير في الاية التي تتحدث 
عن الانسان الذي ينبض ليعيش من جدید (۲۲/۸۰ ) وني الاية : « ان كل 
نفس لا علیپا حافظ ۰ (481) سواء كان معق الحافظ الله أو ملاکا 
حارسا » 

ونجد وصفا كاملا للحساب الاخبر في هذه الایات ( ١/84‏ - ۱۲ ) : 
إذا السماء انشقت » وأذنت اربها وحقت » وإذا الارض مدت » وألقت 
ما فيها وتخلت » وأذنت لربها وحقت » يا ما الانسان نك كا دح إلى 
ربك کدحا فلاقیه » ناما من أو تي کتابه بيمينه » فسوف يحاسب حسابا 
يسير » وينقلب إلى أهله مسرور؟ » وأما من آوتي کتابه وراء ظبره 
فسوف يدعو ثبورا » ویصلی سعيراً ' 

وإذا وضعنا جانبا السورة 5/0١‏ » والسورة۷۵۲ اللتين ستراهیا فيا 


اشرة للحساب الاخير في قائمة الايات الاو لى » 


بعد » فلن نجد أية إشارة 
وان كان وصف عمد بانه « حارس ۷۵/۷/9۲۳٩‏ يتضمنها ٠‏ 

وأول ما يجب ملاحظته هوأئنا أكثر من جرد نظرة لواقع لساب 
ون الانسان سيحاسب فيجزى او يعاقب ولانجده شيتا من التفضيل 


الخيف » الذي يشير عليه في الصور اللاحقة لليوم الاخير ۳ . نستطییع 


تردد كل رأي من أمثال رای فرانتس بهل وتور 


(۱) تف الرجع ؛ راجع بل اصل م 
(۲) بل » اصل وم 


اندراي اللذين يريان في الخوف من عذاب الجحم الفكرة الاساسية في 
حياة ممد الدينية خلال الفترة الاولى المكية . وإذا نظرنا في جیم سور 
الفترة الاولى والثانية الكية حسب نولدكه يمكن القول « إن فكرة آلام 
العذاب التي تملكت مدا كانت فوق كل شيء وعلما نشات الحركة الروحية 
التي أدت إلى نتائج مبمة » ۲ 

وإذا قصرنايحئنا على العدد القلیل من الايات التي ثبت انا أقدم 
الايات » يعد ذلك مكنا . 


ويبدو » من ناحية ثانية » انه من الخطا القول إن اقدم الاشارات 
إلى الحساب الاخير لاتغنيشيئاً عن نباية العام » وإنها بذلك لا تعرض 
إلا لكوارث زمنية . وتحتوي مجموعة اليات التي نحن بصدد در استماعلى 
أمثلة عديدة لأفكار نهاية العام » ولكن لا نجد أية آية تتعلق بالضرورة 
«بالکوارث التي وعدت بها الشعوب اللحدة» ۳ . وإذا كانت الآيتان 
۱ ۲ تفسران بان « الساب قريب » و« عقاب ربك قریب» 
يمكن أن تشيرا إلى حادث زمتي » ولکن النص ٠‏ نا توعدون لصادق »» 
و ماله من واقع» (8/510/01 ) حيث یکن أن يكون معنى واتع 
قريب الوقوع » يبدو أا لا تشيران إلى قرب وقوع الحساب الأخير » 
أو العقاب في مستقبل قريب » ولکن تشيران إلى وقوعه والتاكد من 
ذلكفي 


بل غير معين . 


(۱) بل د عمد ۱۲۷ 


(۲) بل » ترجه القرآن » .و 


لاغك انه يوجد شيء كثير في السور اللكية حول الحساب بصورة 
كارثة زمنية تهدد سكان مكة كا أصابت الذينعارضوا الأنبياء السابقين . 
ولكن بقدر ما ثل هذه الكارثة »من هذا النوع »عقابا على رفض رسالة 
ني فاها تتفق على الأرجح مع الوضع في مكة بعد نو العارضة أكثر من 
اتفاقها مع بداية رسالة مد . وتبدو الایتان ۱ه/ه و ۷/٥۲‏ ني الحقيقة» 
وتاکیدها على الحساب وانهلا مفرمنه» نبا 2 

للمرحلة الثانية» في الوقت الذي آخذت فيه العار ضة 
حول حقيقة الحساب . ولربا كان من المفيد أن نلاحظ أننا نسمع غالا 


ر ونشا الشك 


عن کوارث زمنية» أي عن العقاب فقط» بینا الحساب الاخير ينتهي 
بالثوابكا ينتهي بالعقاب ۴ا نجد في سورة الانشقاق ( 84 ) السابقة 
الذكر . 


جسجواب الانسان -اعقراف بالفضل وعيادة . 


يجب على الإنسان » أمام الرحمة الالمية » أن یکون‌شاکرا عابدا لله 
والشكر هو شعو ر الانان الداخلي الذي يدل على ثقته بالواحد القوي 
الرحم » والعبادة هي التعبير الشكلي عن هذه الثقة » عن الرحمة والقوة 
الالهية . وتشير الاية ۱7/۸۰ إلى كفر الانسات أمام رحة الله في خلق 
الانسان وتدبير معاشه « ما أكفره » ثم أصبح اسم الفاعل ذا الجذع 
«افر» يدل على الملحدء والكافرون باشههم الذين يرفضون رسالته . 
وهكذا نان الاية ۱۰/۷6 التي تعلن أن يوم الحساب سيكون عسير؟ « على 


Mt 


الكافرين » رها كانت تعني عند سماعها لأول مرة أنه عشير على 
« الجاحدين».. 

والموقف المعارض للشكر تحدده الكلمتان «طفی » و «۱ 
ATE‏ 

«كلا إن الانسان لیطفی » أن رآه 

ویبدو أن المعنى الاساسي له طغى » هو أن السيل أو الماء قد ارتقع 
حتی جاوز امد العادي له مم أصبحت تعني محازاالوقح الذي یتجاوز 
حدوده »ثم ظبرت فكرة الرجل الذي يتقدم غير عانيء بالحواجز ولا 
سيا الاعتبارات الأخلاقية والدينية »لا يوقفه شيء ويثق ثفة مطلقة 


بقوته . 

وهكذا يمكن تفسير هذا اللفظ في القرآن ب « مدع » أو يعمل بادعاء 
وغرور » فهو لا يعرف اعتدال الخلوق و تعتریه كبرياء الخالق مع احتقار 
أو رفض الخالق . 

وهكذا يتحدد موقف سكان المدينة الاغنياء ) وهو موقف, ا تدل 
عليه الاية الثانية الذکورة » يقوم على الاطمثنان للثروة . ویصعب 
ترجة كلمة « استغنى » لأا تعني في نفس الوقت الغنى والاستقلال » 
ويجمل لاين50»1 )للجذر معنى أساسيآ وهو« التحررمن الحاجة « وهو في 


القرآن يدل في نفس الومت على امتلاك الثروة وموقف أغنياء مكة 
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الروحي . ویکن ترجمته في4/47 ٠‏ بالاستعلاء إلاروة ۲" قكان اللكيون 
يعتمدون على قوتهم المالية ليشعروا باستقلاهم عن كل سلطة عليا 
ويجد الشکر تعبیر عنه في العبادة . ومن هنا كانت نختل ف الوصايا 
بالعبادة في الايات الاولى » و بعضبا مو جه إلى #دنفسهه وربك فکیر 
وثيابك نطبر » ( 7/8/4 ) ٠‏ 
وفي أول سورة قريش )1١١(‏ دعوة إلى المكيين عامة « لإيلاف 
قريش » إيلافهم رحلة الشتاء والصيف » فليعبدوا رب هذا البيت» الذي 


أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ۰٩‏ 

وهناك آة آخری » وربا كانت لاحقة تقول : قد أفلح من‌تزکی 
وذكر امم ربه فصلى » ( ١4/81‏ 31 

كانت العبادة» منذ البداية » طابعا میز] للامة الاسلامية . وكان جمد 
يحمل نفسه على القيام بطقوس العبادة قبل نزول الوحي » وقدواظب 
السلمون الأول» بعض الوقت» على القيام بصلاة اليل ۳" . وكانت 
المعارضة في أول الامر ضد العبادة « آرا 
صلی » (4/43 ) . كا نجد في الروايات التقلمدية عن ؛ الايات الابليسية » 
التي دست في سو انجم (9۳) أن الدليل على اعتراف المكيين محمد 
كني يظبر في انهم انضموا إلى أعمال العبادة التي يقوم بها » ويجب علیناء 
في کل‌هذا » أن نحاول أن لا تنظر إلى فكرة العبادةالي‌نجدها عادة في 


یت الذي ينهى عبداً إذا 


الغرب والتي تعتبر جوهر العبادة كعاطفة ذاتية توصف على آنها إحساس 
بحضور الله . والعرب ييتمون أكثر بالجواتب الوضوعية للعبادة وخاصة 
بمغزاها . 

ما أن يجد المكيون مع مد أمام رب الكعبة فبوشیء يشبه الرجل 
الحافظ التزمت الذي برقع شارة حمراء يوم الا نتخاب او الاشتراكي 
شارة زرقاء . ومع أن المغزى سيامي هنا فليس غرضنا أن نوحي بات 
الإسلام ليس ديتا . ويمكن أن تكون بعض المقاهم الغربية للديانةبالية. 


- استجابة الانسان نه - الوم والطبارة: 

لايؤدي شکر الله على رحته فقط إلى العبادة » بل يؤدي ایض إلى 
بعض أنواع النشاط اخلقي ‏ . وإنه لن المفيد والیم أن نکتشف 
الأخلاق التي يعلمها القرآن . 

نجد في بعض الأيات الأولى كلمة « تزکی » الغريبة نوعت] ما . 
ويؤخذعلى مدني سورة * عبس ۰ (۸۳) اهتامه بالغني أكثر من الاعمى » 
فلر با ای «تر كى » حت أن الغني إذا م « يتزك» فان هذا لن يعد 
ضد مد وأيضا « قد آفلح م‌تزکی/» ۳ . 


الوضوع معقد توعا ما ء وسوف نمال جه في اللحق 006 


۱۷ 


هنا أن تقدم النتائج . وقدة ملاحظة مفسر » ابن زید ۳ » بدليل مفيد. 
فبو يرى ان« التزكي » من أول القرآن لآخره يعني لاسلام » أي إن 
معنى ‏ «تزکی في هذه الايات : استس لله » أو « أصبح مانا . ولريما 
كان هناك اتصال بين الآمرين في الحياة العملية » ولكن السالة الشار اليها 
تختلف عن ذلك قليلا * تزكى في الايات المكية ( ور 
الاولى المدنية ) ترجع إلى الاستعمال الشابه للجذر في العبرية والارامية 
والسريانية .فبيتعني إذن الطبارةالاخلاقية التيتخيلها الذهن العربي بشکل 
غامض بسبب التأثبر اليپودي السيحي ‏ وهي طبارة تختلف عن طمارة 
الجاهلية العربية والطمارةالجسدية » فبي ذات دلالة أخروية وتذكر ا 
بالفضائل الأخلاقية في الحياة التي يستطيع بواسطتما الانسان أن يكون 
واثقامن أن ينال الجزاء الأبديء وهذا ما نعنيه تقريبا بالاستقامة . وهي لا 
حيانا » وربما غالبا » تطبيق الاستقامة بقدر ماتعني اتخاذ الاستقامة 
هدفا رأ مدا في الحياة . وهکذانصل إلى وصف متفیم لا بجري عند مد 
في أوائل الفترة الاولى مع للم خاص بالجانب الأخلاقي . 
ماذا يعنى هذا بالتفصيل ؟ ماهو الضمون الأخلاقي للرسالة الاولى ؟ 
لا نجد شیثا کثبر] في قاثة الايات الاولى يساعد نا على معرفة ذلك . وإذا 
و ضعنا جانبا « مهمة اقتحام العقبة » ( ۱۱/۹۰ ) فلا نجد سوى حض عمد 
نفسه ( وان كان هذا الحض يطبق على الاخرين ) 
فاما اليتتم فلا تقبر وأما السائل فلا تنبر 
وأما بنعمة ربك فحدث ( ۱۱-۹/۹۳) 


بعض الايات 


(۱) في الطيدي تفسيد ۱۸/۷۹ 


1۸ 


وهذا كان ضروریا أن تتوغل في البحت . ویب علينا أن ناخذ 
الآمثلة.التالية من هذه السور التي تنتمي للفترة الاولى حسب رأي 
نولدكه والتي هي من « السور الاولى المكية » أو من « السور المكية » 
حسب رأي بل . ولا كان من الضروري أن ندرك العتی التام هذهالسور 
فلسوف نتوسع بذكرها . 

السورة الاولی حسب رأي‌نولدکه هي سورة الممزة (۳/۱۰4) 

ويل لكل ههزة ازة 

الذي جمع مالا وعدده 

أيحسب أن ماله آاخلده 

والسورة التالية هي ایضا من إحدى السور الاولى ويمكن تسميتها 
«البجن» ۲ . 
فامامن اعطی واتقی 
وصدق بالسنی 
فسنیسره لليسرى 
وأمامن بخل واستغنی 
وكذب بالمسنى 
فسئیسره للعسرى 


ومايغني عته ماله إذا تردى (۱۰-۵/۹۲) 


(۱) داجع بل المرجع الذکور 


وأما مثل أصحاب الجنة (17-11/18) قبي قصةجاعة من الرجال 
آرادوا ذات يوم أن يجنوا مر بستانهم دون أن يقسموا نصيبا للفقراءحقی 
إذاما سعوا في الصباح و جدوا الثار قد اختفت فلاموا أنفسهم على أنهم 
كانوا طاغين . وتسمى سورة النجم ( 54/55 ) ٠‏ الذي تولى » وأعطى 
قليلا وأكدى » وتعلن أن الجاهل سوف يعاقب . 

وسورة العاديات شبيبة بها : 

« إن الإنسان لربه لكنود 

وإنه على ذلك لشهيد 

وإنه لحب الخير لشديد 

أفلا يعم إذا بعثر ما في القبور 

وحصل ما في الصدور 

إن دمم بهم يومئذ طبر ۲ 

وفي سورة الفجر (۲۱-۱۸/۸۹ ) تو بيخ للائسان على سل و که : 

«كلا بل لا تكرمون اليتم 

ولاتحضون على طعام السکین 

وتاكلون التراث أكلا لا 

وتحبون الال حبا جا“ 

ويعرض نا الوصف | 
عليه يوم الحساب الاخير : 


الى فيسورة الحاقة (۳۵-۳۳/۹) إنسانا حكم 


« إنه كان لا يؤمن بلله العظم “ 
«ولايحض على طعام السکین » 


* فليس له اليوم ههنا جي » 

بینا قجد سورة الذاريات المتقين 

« كانوا قليلا من الليل ييجعون » 

« وبالآسحار ثم یستننرون» 

وقي أموالهم حق للائل والحروم » 

كا أن تار جہن ! 

« تدعو من أدبر وتولى “ 

«وجم ناوعی» 

وإذا تركنا جانا الكفر بلله فان مضمون هذه الآيات يقول ببساطة 
أن الخير هو إطعام الفقير والسكين ون الشر هو جمع الاموال » زد على 
ذلك ان هذا هو الضمون الاخلاقي الوحيد للسور الذكورة» إذا استثنينا 
الفش في الكيل ( ۱/۸۳ -؟) والاسراف في (۲۱-۲۹/۷۰) وریا كانت هذه 
الآيات الاخيرة من الآيات اللكية والمدنية المناخرة " والاشارة إلىوأد البنات 
في ۸/۸۱ تب دو في شكل تقربري أكثر منها في صورة أخلاقية 
فإذا بنا نجد آنقسناامام ظاهرة مدهشة تثير القلق » وها أهمية 
عظمى لفهم طبيعة الرسالة القرآنية ؛ وهي أن الناحية الاخلاقية من 
من الوصايا المشر تكاد تكون قاما مجبولة . فلا نعثر على ذكر لاحترام 
الاب والحياة والزواج والملكية ولا الصدق في الشبادة » بل نجد الحض عل 


(۱) بل الرجع المذكور 


عدم البخل » بل تقتصر الاخلاق الاولى القرآنية على مسائل الكرم والشح 
أو ما يسميه الغرب باععال ( مماهوم#ممع ) . 
ی 

بعض الا یات التي رأيناها كانت أوامر موجبة لحمد شخصيا 
« فسبح بحمد ربك » ویکن أن توجه أيضا لتابعيه » وهناك آیات 
آخری لا تحدد إلارسالته الخاصة « قم فانذر » « فذکر إن نفعت‌الذکری» 
وهذه السالة وإ ن كانت موجودة فإنها ليست مسالة مهمة في الایات الاو 
في قامتناولم يصبح وضعه كني موضوعا اساسا إلاقيا بعد 

كلمة أنذر تدل على أن يخبر شخصا بشيء خطر أو مضر يخشاه 
ويحذره » واستعمال الكلمة في الاية السابقة يدل على أن فكرة الحساب 
في صورة من الصور موجودة منذ البداية .وإذا ما اعتبرة اهميةالحساب 
الاخير والعقاب الزمني في الفترات الاخيرة المكية فليس من المدهش أن 
نجد كلمة « نذير » أكثر من أربعين في القرآن » بينا نجد كامة 
مذكر مرة واحدة » أمافيا يتعلق باستعمال ذكر » في القرآن نان لين 
( مها ) يذكر المعنى التالي « حض على الطاعة » أعطى رأيا سديدا » 
وذکر تنائج الأعمال» ذكر ما يؤثر في القلب بعرض ال واب 
والعقاب »۳ 

معنی كامةذكر يضم نأنالاشخاص السوولین لریکونوا بدون معرفة 
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شيء ما عن الله واليوم الاخر » لكن الكامة العربية تحتمل عددا أوسع 
من الاستعمالات الممكنة » وتفسير اللغويين الذي اقتبسه لين يشير إلى انه 
لايمكن تحميله معنى الكلة الانجليزية 710۵ . 

یقتصر إذن » دور مد » في الايات الاولى على تنبيه الناس 
لموضوعات الذكورة في القطعين أ و ب . 


:مل تالا باه 


يعتمد ما تقوله هنا بواسطة تأويل رسالة الايات الاولى من القرآن 
على التاكيد العقول جدا ان هذه الرسالة تطبق أولآ على مكة في ذلك 
العصر . المسألة إذن هي أن ندرس كيف ان درانة الفصل الاول القت 
بعض الضوء على حياة مكة » ولكن ما تعامه من التار يخ القدم للجاهلية 
ومن الشعراء يجب أن تشخيض القلق الذي أرسلت من اجله رسالة 
القرآن» وهم أن نناقش التشخيص والدواء في نفس الوقت في اللواحي 
التالية : الناحية الاجتاعية » الاخلاتية ‏ الفكرية والدينية . 


أ الناحية الاجتاعية ٠‏ 

كانت النزعة قي ذلك العصر » كا رأينا في الفصل الاول » تيل إلى 
ضف التضامن الإجتاعي واشتداد النزعة الغردية ؛ وكان لا يزال التنظم 
القبلى قويا نوعآ ما ولكن الناس من جبة ثانية » لم يكونوا يعباون 
بروابط القربى . كذلك كان الحال في مكة خاصة » حيث كانت الحياة 


r 


التجارية تشجع النزعة القردية » وحيث كانت المصالح اللية والمادية اساسا 
لجتمعات کالقربی والدم . ويدل على هذه النزعة الفرذية نشوء اهتام 
الناس بجمع الاموال» كا يشير القرآن على أنه الهم الوحيد عند كثير من 
الکیین . ومثل أصحاب الجنة (11/18) يعرض عليات تقابة لضان 
الاحتکار في ميدان من الميادين والقضاء على أعداء غير محظوظين . ولا 
شيء يدل على أن أصحاب الجنة انوا أقرياء . وإذا کان‌لاییدو أن 
هناك فقرآ مدقعا نشافي مكة فن المكن أن تكون الهوة بين الأغنياء 

والفقراء قد اتسعت في السنوات المسین الأخيرة . ويشير القرآن إلى 
هذا الاختلاف بين الأغنياء والفقراء » أو على الأصح بين الأغنياء 
والتوسطین والمعدمين . و يظبر أن الأغنياء نوا لا يتمون بالفقراء 
حتی ولو کانوا من ذوي قرباهم . وتدل الإشارة إلى اليتامى على آعم لم 
يكونوا يعاملون معاملة حسنة من أقر بائهم الاوصياء عليوم وتقدم لنا 
سورة عبس ( ۸ ) ضورة محمد وقد ضل لظة وهو يتصرف <سب 
الفکرة السائدة بان الأأغنياء واصحاب النفوذهم الشانوليس للآخرين . 
ولاشك أن هذا يعني فقدان اللحمة الاجتاعية . فالاتسانحيوان اجقاعي 
قلق إذا لم يد الماعة التي ينتمي اليما » وقدنشات مع الصالح الادية سس 
جديدة للحياة الاجتماعية » ولكن هذا الاستبدال لروابط القرسی بالدم 
م يكن عرضا » وكان يكن أنيؤدي الى تحالف واسع كا حدث في الملة 
لحصار الدينة في السنة الخامسة للبجرة . ولكن الوحدة كانت معرضة 
باستمرار للتحلل في كل فرصة تصبح فيها منفعة خاصة مباشرة مناقضة 


ليل 


لمصلحة العامة الداع » وإذا كانت هته الوحدة في قضايا 
الأعمال وفي السياسة فا تكن مرضية تام في حي ساة الاس اليومية . 
ولهذا فإن الإحساس بالأمن النسي الصادر عن روابط القربى في القبيلة أو 
العائلة كان في طريق الزوال فترك فراغا وراءه : 


ولا تقدم آيات القرآن الاولى سوی بداية للمعالجة العملية لهذا الوضع 
وما يجب افتباسه في الدين من أسس جديدة للتعاون الاجتاعي. وكان 
الإلحاج على وجوب الكرم قد خفف نوعا ما من حدة هذا القلق 
إذكان يجب مساعدة الفقراء ماديا ( وان لم يكن هذا الدافع الاول للكرم) 
كا كان يجب أن لا يظل الال عامل انقسام اجتياعي وحمل الاغنياء على 
الاعتراف بانیم وكلاء أكثر منهم ملا کا لثرواتهم . ونجد مبدا « الوكلة» 
هذاكا نسميه في الغرب » وهو يعني أن الانسان يكسب الثروة ایس 
فقط من أجل متعته بل كوكيل عن اجتمع » نجده في سورة المعارج 
él“)‏ ( حيث نجبد وصف المتقين « الذي قي أمواهم حق معلوم» 
للسائل واللحروم » . 

ولا يحاول القرآن « من ناحية ثانية ‏ إعادة النظام القدم السابق . فلا 
يشير إلى إمكانية العودة إلى العصبية ال2 
الانسان الشمور بالذات كفرد فكان لا بد من قبول هذا الشعور واعتباره. 
ويبدو ذلك خاصة في منبوم الحساب الاخير في القرآن 


إذهر في 
الاساس حساب ثلافراد» فيوم الحساب « يوم لا قلك نفس لنفس شیثا » 
(۱۹/۸۲) کا نجد عزلة الفرد عن هله في ( ۱۸/۳۵ ) ( وإن كان يمكن 


أن يكون ذلك لا علاقة له بالحساب الآخير ) «« وإن تدع مثقلة إلى حملها 
لا حمل منه شيء ولو کان ذا قربی  ٠‏ 

أضف إلى ذلك أن واجبات الانسان نحو أقربائه لبناء الامة 
الاسلامية الجديدة تتاكد في السور المدنية كا في (rr)‏ . 

ب الناحية الاخلاقية: 

م يعد امثل الاعلى عند البدو وهو الروءة أي معنى في جتمع 
تجاريء ول تعد الفضائل المؤدية للنجاح هي « الشجاعة في القتال والصبر 
على الشدائد » والواظبة على الثار » وحاية الضعيف وتحدي القوي“ . 

ویکن أن يكون لفضيلة الشجاعة غلاقة بقيادة القوافل » كا يمكن 
لفضيلة الصبر أن تستمر » ولكن إذا تقلنا فضيلة المواظبة على الثار إلى 
ميدان مواظبة الانسان لنيل حقوقه » فإن هناك مرحلة يصبح فيها من 
غير مصلحة التاجر أن یفعل ذلك » فالنجاح في التجارة والاعمال الالية 
يقومعلى احتقارالضعفاءوالسعيلكسبصداقةالأقوياء. ولا شك أن فضيلة 
الحافظة على الامانة مبمة » کا أن القليل من الشرف في الاعمال ضر وري 
ليوحي بالثقة التي هي زيت عجلة التجارة و ببدو ا نأصل خلفالفضول 
كان وسيلة للاحتجاج على عدم الاستقامة وفقدان الضمير . ولا ينفي 
الانتاس في الاعال المالية الكبرى بالضرورة الكرم » ولكنه يحد ولاشنك 
من هذا الكرم » لان هدف رجل الال هو زيادة ثروته ( كا يدل عليه 
القرآن ) وتنشا الحاجة إلى الصدقة في مدينة كنكة كا هو الال في 


لفل 


الصحراء . 

وكان جزاء المثل الا لى » المروءة » مغهوم شرف القبيلة أولاتم 
شرف الافراد الذين تتالف منم نی ۰ وكانت قوة هذا الجزاء تعتمد على 
الرأي العام الذي تنبع منه . وكان تكوين الرأي العام من عمل الشعراء . 
ویکننا » في ظروف الحياة الضحراوية » أن ننتظر من القبائل الشديدة 
الباس أن تقدم الدليل على المروءة » وكان عليها » إذ لم يكن فيهاالشعراء 
آذتلم الشعراءالمشهورين الآخرين لتخليد ماثرها ‏ ولكنال أي العام يعد 
لهتأثيريسيب از دیاد الثروات الضخمة فيمكة حتى الراي العام فيالعالالعربي 
عامة . وكان بإمكان الال أن يشتري مدیح الشعراء عند الحاجة » ونشهر 
بان ذلك لم يكن ضروریا .و يكن للشعر تقدير كبير في مكة . ولقد 
بلغ من انتشار قوة الاغنياء في مكة وتفرعها أن نشا رأي ءام قوي 
مستعد لمدجبم ( أو الامتناع على الاقل عن انتقادهم ) وإن لم تکن‌مدا شیم 
موفقة . 

نستنتج ما قلناه أن أعمال الكرم ( التي يتهم القرآن اهل مكة بأنهم 
عهملوتها ) كانت أفعالا تدل على فضيلة سامية في رأي العرب البدو . 
وفضيلة الكرم التي یناقضباعیب البخل عنصر قدي من المثل الاعلى 
العربي ادم . وكا يقول لامنس ۱ « يبدو الني في نظر البدوي 
يحرد مستودع » أو مالك موقت لثروته الخساصة ٠‏ ومبمته أنيوزعبا 
على المحتاجين قي القبيلة » ويستخدمها للقيام بواجب الضيافة » وفداء 


(۱) ميد الاسلام ۲۳۵ 


الاسرى ودفع الديات» . ونستطيع أن نلاحظ أن هذا النص لا يذكر أن 
مكانته كسيدتتيح له » في قبيلته » فرصا لزيادة ثروته » وفي هذا شبه 
لتعالم القرآن . وطنا فان الاح القرآن على هذه الامور يدل على فتور 
في تطبيق المثل الاعلی القديم . وربا كان تصرف الاغفياء في مكة 
مناقضا الشرف في الصحراء» آما في الدينة فلم يكن هناك ما یشعرم 
بالخزي إذ أن المثل الاعلى القدم قد ترك بصورة هادثة ٠‏ 

وكان جواب القرآن على هذا الوضع متعدد الجوانب فهو في إلحاحه 
على أعمال الكرم يحيي جانبا من المثل الأعلى العر بي القددم ويبني على 
أسس ماثلة في أذفان العرب. ول تكن أعمال الكرم » مع هذا » بعيدة 
عن حالة مكة . 


كا قدم في نفس الوقت‌جزاء جديدا ذه الانعال وهو عبارة عن 
جزاء أو عقاب في الاآخرة » فلسوف يعاقب البخلاء عقابا أبديا ,ولس 
هذه العقوبة » طبعا » أي تاثير مالم يؤمن أصحابها بالحساب الاخير . 
و لكن على كل حال قد عرض شيء جديد يكن أن يسد الثغرة التي سببها 
اتقطاع الجزاء كا يمكن تقديرها في بجتمع فردي . 

وليست الشكلة مع ذلك محرد إعادة المثل الاعلى البدوي بل هي 
تحديد ممل أعلى أخلاقي جديد يتفق وحاجات الياة الحضرية » وكان 
إنقاذ ما يمكن إنقاذه جزء من هذه المهمة » ولکته الجزء الاصغر . وقد 
عولج القسم الاكبر من هذه البمة في الایات الاولى من القرآن» التي 
تقدم مصدرا لخاق هذه الاخلاقية الجديدة » وهي الوصايا التي أوصى 


WA 


بها الله والني الذ 


مبدئيا » وان م 


أوحي با اليه» وهكذا تكون المشكلة قد حلت 
ث ذلك تفصيلا . 

ولا كان الثل الاعل الاخلاتي أمر هي فو جزاء آخر, يقوي الایان 
بالحساب ويحل له في يعض الحالات 

وتبدو لنا صعوية المبمة إذاما نظرنا إلى مصير مفهوم التزكي. ويبدو 
أن هذا اللفظ كان يعني ما يشبه الاستقامة » وربا أطلق على الرجل حين 
يعترف ,بالبدأ الذي يقول إن الصير الابدي لشخص من الاشخاص يعتمد 
على قيمة حياته الاخلاقية» ول يكن ذلك خاصا المرب »م أخذ يقل 


ذکره في القرآنإذ حل محله مفهوم جدید هو مفهوم الاسلام 
أو الخضوع الطلق إلى الله . حتى ولو لاحظنا الإلجاح المستمر عل الجائب. 
الاخلاي افکرة التزكي وقولنا انما تعني الاستقامة » فان زوال هذه 
الفكرة مثال على صعوبة إيجاد مفاهم جديدة نستطيع تطعيمها بنجاح 
على الاصول القدية العميقة الجزور ۲ . 


TSE 


لعل ال جانب الفكري شا كل التي اعترضت مبيل المكيين في عصر 
مد هو أقلبا أهنية ولكن ذلك لا يبور إهماله اما : ويشير إلى مسالتين 
آساسیتین: 


السلة الاولی هي أن الکیین قد بلغوا درجة من الإ ان بقدرة 


(۱) راجع الملحق « د» 


الانسان جملتم ینسون أن الخلوق مصيره إلى الزوال . وم يكن البدوي 
لا يشعر بقوة الانسان ولكن الايان بلقضاء والقدر قد خفف من حدة 


هذا الشعور . وإذا ما عدنا إلى أحاديث الاسلام لنعثر قيا على بعض 


الاشارات لشاعر الجاهلية أافينا " فيا أربعة أشياء لا تخضع لسيطرة 


الانسان : 

حياته ( أو معاشه ) » ساءة اجله » سعادته أوشقاؤه ( في هذا العام 
وجنس ولده . یاف ذلك إطارا نیا لحياة الانسان » يظل داخله حرا 
في مارسة الروءة ويتعلق قيامهبهاء أ وعدم قیامه» به شخصيا أو بوراثته » 
ول تكن‌هذه الوراثة محددة بوضوح و بتة ثبوت الاشياء الأر بعةالذكورة 
سابقا فبي بإمكانها أن تساعداو تحول دون مارسة الفضيلة » ولكنما لا 
تستطيع تحدیدها بصورة مطلقة . 

ولم تكن الحدود التي يعترف با البدوي لارادة الانسان بديية فومكة 
إذ أن قوة الال تستطيع أن تفعل شيا كثير) للتخفيف من النتا 
لسقوط الامطار الضئيلة في شبه الجزيرة وذلك بواسطة الاستيراد الذي 
يستطيع دام معالجة آنار المجاعة » كا شاع الاعتقاد لجيل أو 
امتلاك ثروة واسعة هو السعادة وان الثروة تستطيع 0 
ونهاية الحياة الانسانية » وهكذا أصبحت القالاة نی تقد قوة الاننات 
وقدرته الاعتقاد الفكري السائدفي مكة . 

والمالة الاخری الاساسية مرتبطة أشد الارتباط بلاولی . وسبب 


(۰) راجع ما سبق الفصل الاول ؛ ؛ ب 


۱۳۰ 


مكة الذين كانت بايد يهم السلطة السياسية لم يكونوا ماذج 
رائعة للمروءة فسأورتمم الشكوك الفكرية حول مصير المروءة کمثل 
أعلى » وحول تاثير الوراثة وقدرتها على تقل المروءة أوالقيام بها بدرجة 
عالية . وكان من شان الافکار من النوع الاخير أن تدم الاسس النظر ج 
للتضامن القبلي وأن تشجع غو النزعة الفردية . 

وليس لدينا إلا القليل نقوله » حول المسألة الآخيرة » بصدد الآيات 
الاولى من القرآن ما عدا ما نجده فيه من علاقة الكرم خاصة بقرار الله 
في الوم الأخير . وهذا أكثر ما يجب عمله مع المروءة فاعال الحيااة 
الانسانية التي ينسبها الجاهليون إلى الدهر أصبحت تنسب له . كبا تظبر 
قوة الله ورحمته قادرتين على بذرابنور التي سوف تنمو وهذا هو الرزق 

وتتضمن قوة الله على خاق الانسان تحديد الجنس» وإن م 'يذكر 
ذلك صراحة . واللههو الذي بتررموت الانسان كبا يقرر في اليوم 
سعادته أو شقاءه الابدي هكذا تعالج المشاكل الفكرية الصر فة. 


الأخير 


ن- الناحية الدينية ٠‏ 

يتعلقالجانب الديني لها اكل مكة قبل الاسلام ا يحي الناس ویستمدون 
منه مغزى الحياة . وكانث الديانة القديمة البدوية تستمد مغزى الحياة من 
الشرف ومن خلود القبيلة بدرجة أقل لآن الشرف كان يتجسدفي القبيلة 
ولقد تحطم هذا الموقف الديني في مكة بسبب النزعة الفردية المتزايدة 
وضعف الرأي العام الذي كان يقوم بدور سجل للشرف » وعدم توفر 


۳ 


الظرف اللام للمروءة التي كانت أساس الشرف . ولقد نشاف مكة مثل 
أعلى جديد أضبحت فيه الثروة تحتل الکانة الاولی بدلا من الشرف . 
وكان مثلا أعلى أو ديانة یکن أن ترضي بعض التاس یل آو جيلين » 
ولكن لایکن أن ترضي زمنا طويلا أمة كبيرة » ثم اکتف كثيز من 
الأشخاص أن هناك أشياء لا يستطيع الال شراءها: وم لا یستطیعون 
الوصول إلى استمداد مع للثروة أو مفزیها إلا إذا أغمضوا عیونمعن 
رؤة المناظر الولة كالمرض والموت ولاسها الموت ا ابكز . ولا يكن إلا 
أن تظبر الناظر المؤلة في مجتمع »مهما كان حجمه » على حساب يعض 
الأغنياء دون أن تمس الققراء الذين 
واريما احس بالازمات الناشثة عن‌الفراغ» في ديانة الثروة والازدهارالادي 
هنه, أولئك الذين كانوا یلکون بعض الثزوة ولكنهم كانوا في الحقيقة على 
حافة الثروة القيتية . إذ لديم بعض الوقت للتفكير وعندم فكرة عن 


يجدون مشقة: لنسیان نقصهم لا . 


حدودقوة الال . 

ولقدراىالقرآن في هذه الثقة بالال » وتشيد على ذلك الآ باتالاولى» 
خطيئة القرشيين السیطرةوانبا ستؤدي بهم إلى العذاب . وتتضمن الثقة 
بالمال المغالاة في الاناثية ما يحمل الانسان على نسيان » وربا نکرات » 
تعلقه بال 

ويحاول الترآن» كي يعيد الانشان إلى معتی طبيعته كمخاوق » أت 
یغهمه كيف أنه مدين لله يأكبر عددمن التعم التي يتنعم ا حقا : فهو 
يتحدث عن قوة الله كيف خلق الانسان ویسر له کل ما جمل حياتته 


۱۳۲ 


سعيدة . ويذكر الإنسان بان« إليه الصير ». والحض عل الشكر والعبادة 
هو حض عل الاعتراف يتعلق الإنسان الله وأن عليه أن یتخلی عن كلثقة 
مغالية بالثروة » وذكر اليوم الأخير هو إنذار بان مصير الإنسان النهاني 
هو بين يدي الله وليس بين يدي الإنسان » وان الله يقرر ذلك حسب 
شرائعه وليس حسب شرائع الإنسان . 

يجب علينا أن تخاول ةيم الإلحاح على الكرم على ضوء كل ما قلناه 
والکرم نتائج اجتاعية واقتصادية ولكن ليس هذا هو الجانب الم من 
المشكلة . الكرم من ناحية تاكيد بجدد للنثل الأعلی في الروءة » وفتذا 
أهيته » ولكنه شيء آخر أيضا . فبوتغرين على للابتعاد عن الثروة 
وتعبير خارجي عن الو قف الداخلي الجديد الذي یکنه أن يقويه . ربما 
كان هذا كل شيء في آول‌الأمر ولكن رور الزمن أصبح الكرم مرتبطا 
بشيء متاصل في قلوب العرب» أصبح نوعا من التضحية التي يستميل بها 
الإنسان القوی السیطرة عليه ويتجنب نتائج غضبما ويامل في اكتساب 
عطفها في المستقبل وذلكبطريقة مشابهة للطريقة التي كان يستخدمها 
أجدادم لاكتساب رضى الا ة في الجاهلية وذلك بتضحية الحيوانات . 

ومن الصعب التاکید إلى أي حد وجدت هذه الفكرة عند السامین 
الاول » لآنه من الصعب إدراكها » ولكن لا نستطیم القطع بانها لم تكن 
موجودة إذا ما نظرن للتطورات اللاحقة » كا أن القرآن يشجعنا على 
ذلك . وإذا كان الکرم يرجع إلى نزعة تقديم الاضاحي الکامنة في قاوب 
أوائل المسلمين فإنه بذلك يصبح تعبير؟ أكمل عن تعلق الانسان بالقوئى 


۳۳ 


العليا . 

وميا يكن الآمر فان تالم الآيات الاو لى للقرآن تبلغ الذروة في 
رحمة الله وقوته ١‏ كخالق وقاض ) ون حض الانان على الاعتراف 
يتعلقه با والتعبير عن ذلك 


+ - آفتکا رآخنمرک 


أ الظروف الاقتصادية والدين 

إن استعراض حالة مكة بواسطة القرآن عبیثنا للاعتقاد بان قلاقل 
العصر كانت دينية مثل كلشيء . ولقد قلنا سابقا إن ظبور الاسلام له 
علاقة بالانتقال من اقتصاد بدوي إلى اقتصاد تجاري . فبل هناك 
تناقض » أم أن النظرتين يمكن أن تلتقیا ؟ 

يؤدي هذا السؤال إلى نتائج أساسية » ولكن يكن من وجبة النظر 
الدينية » وضع النقاط التالية 

لايحدث التغیر الاقتصادي في الفراغ‌ولکن في جاعة فا تكوين 
اجتاعي وأخلاق وفكري وسبب هذا القلق‌هو التفاعل بينهذا 
التغير الاقتصادي والعوامل القائة سابقا » فهو نتيجة عجز الانسان عن 


مسايرة التغير الاتتصادي يسيب بعض الواقف السابقة وتقودالظروف 
الاقتصادية الجديدة الانسان إلى از 


بنفسه دوت التعویض عن 


الشمور بطبيعته كمخلوق » كا تقود إلى نزعسة فردية في الشؤوت 


۱۳۹ 


الاجتاعية دون التعويض بثلى أعلى أخلاقي أو نظرة دينية جديدة تجمل 
للفرد مغزى جدیدا . 

تقوم الشكلة إذن على التوفيق بين الناس وبين ظروفهم الاقتصادية 
.ويتطلب هذا تعاوتا واعيا من جانب البشر ويفترض أن تقدمهم 
تحليلا الوضع يقومون على ضوئه بالتوفيق الضروري . ويعرض لنا 
القرآن تحليلا للوضع لیس كاملا ولكنه كاف لتحقيق الأهداف المعروضة 
يقدم دليلا للعمل- والقلاقل الظاهرة مباشرة كاانية بعض الرجال 
التي تدفعهم إلى استغلال الظروف الجديدة وتوطيد مكانتهم الخاصة على 
حساب زملائهم » تنبع من کبریاء اللطات البشري 
والتقاعص في الاعتراف بالل . ويذكر القرآن الانسان انه توج د في 
الوضع العام » الذي يجب أن يعمل فيه » عوامل أهلها وهي أن حياته 
ووسائل عيشه تتعلق بقوة عليا وهناك الوت واساب الاخير وهناك 
دائرة تتعدى دائرة الزمان والمكان . 

يعتبر القرآن إذن قلاقل العصر نتيجة اسباب دينية بالرغ من 
الاسباب الاقتصادية والاجتاعية والاخلاقية وأنه لا يكن تقویها إلا 
باستخدام الوسائل الدينية مثل كل شىء ‏ وانه لمن الجرأة الشك في 
حكمة القرآن نظرا لنجاح جد عمد . 


ه اصالة القرآن 


يجب علينا في رأبي » مما كان مو قفنا الديني. » أت نعتبر رسالة 


ليل 


القرآن انبثاقا خلاقا فيالو ضع اللي. ولاش كانه كانت توجدمشاكل تتطلب 
الحل ء وأزمات حاول البعض تخفيخها » ولكن كان يستحيل الانتقال من 
هذه المشاكل وتلك الازمات إلى رسالة القرآن بواسطة التفكير النطقي. 
ويكن القول من وجبة النظر الغربية العامة إته حینا ترددت على 
مسامع مد بعض الافکار بواسطة الطرق العادية (كفكرة الحساب الاخير 
مثلا ) أدرك أن هناك أجوبة على هذه المشاكل ». وهکذا ان طريق 
نظام التجربة والخطا أقام بالتدريج نظامه . ولك ن هذا حى من وجبة 
النظر الدنيوية لا يفسر بصورة مقنعة جری الحوادث . ولاغك أن 
رسالة القرآن تحل مشاكل اجتماعية وأخلاقية وفكرية » ولکن لاتحلها 
جميعاً دفعة واحدة وليس بصورة بد 
مدا وقع صدفة على أفكار كانت بثابة المفتاح لحل المشاكل الاساسية في 
زمانه . وليس هذا مكنا . ولا يكن لمحاو لات التجريبية ولا للفكر 
النافذ أن يفسر لنا كما يجب رسالة القرآن . 


بة . ولربماقال مؤرخ دنيوي إن 


ولا شك أن محدا لم يقم بتحليل تجريدي للوضع كالذي تقوم به نحن 


هنا . وأفضل صورة بالنسبة للكاتب الدنيوي هي صورة حدس الخيال 
البدع أو مايشبه ذلك» وأحاول أن ى محايدا بين هذا الرأي ورأي 
السامین القائل بانبثاق الله في حياة مد » ساحاول إذن إيجادحل وسط 
بالقول ٠‏ بانبثاق مبدع » وهذا الانبئاق صلة بالبيئة ابي ظهر فيها ٠‏ 
فقد تلاءم» كا رأينا في القطع السابق » خاصة مع ظروف مكة 
حوالي سنة 1۱۰ م » وهو لل يظبر باللغة العربية فقط بل ات ذشكلا 


۳ 


ادنيا عرییا صرفا ون ل يوجد أدب عر ني آخر مشابه له ماما . وهو 
فوق کل شيء يتتنق ونظريات عرب ذلك الزمان وطريقة تقليدهم . کا 
يتفق مع شعور آهل مكة . فن غير العربي يفكر تي ذكر ابمل بين 
أعال اله" . 

وهناك صفات ترد في وصف قوة الله من أجل أن تنال‌رضی العرب. 
ک أن ال الكرم التي يحض الناس على القيام بها هي من جملة الل 
العليا البدوية القدية . 

وإنه لمن افلة القول أن على كل مصلح أن يتوجه للناس كا ثم في 
أول الآمر. تجد شاهدا سلب على ذلك إذا رأيناً أن السور الكية لاتحتوي 
على أي تقد ااربا ذإذا كان النظام مالي القائم في مكة هو الواقع 'ارئيسي 
للقلاقل فاماذا لا نجد نقدا له في أول رسالة القرأن ؟ واو اننا قبلنا مقدمة 
هذه الجلة الشرطية فان من السبل الجواب على ذلك بتساؤلنا : كيف 
يكن للربا أن يضبح موضع النقد * وكيف يكن لأقل النقد آن ‏ يجد 
طريقه ' إلى الکیین ؟۸ يك 


يكن بوجد مفاهم تجر 


لأحد أن تقول أن الربا شر » لأنه لم 


يدية عن الخير والشر عند العرب» و قرب اناعم 
الشرف » ولكنه کان مرتبطا أشد الارتباط 
ية لم يكن الربا في نظرعته المثل شي 

إن المثل الأعلى القدم عن الشرف 


هو مفپوم الشرف » وغ 


با مثل العليا الأخلاقية 


معيباً 


بنفسه » حتی ولو کان کذلك غ 


(۰) ترام 


کان قد فقد كثيراً من قوته في مكة . لا شيء إذن کان يكن الاعتماد 
عليه في مكة لتقد الربا . ولا يمكن تصور الأمر بالامتناع عن الربا في 
مثل هذه الظروف كقاعدة تنفذ إلا بوم تتکون أمة جديدة على أساس 
الوصايا الإلمية اانصوص علیبا قي القرآن » ولن يكون » حتى وقتئذ» من 
السپل ضان تنفيذ 

وربا بدا الهدف من إظهار الاستمرار بين القرآن وطرق التفكير 
الق ية عند العرب مناقضا لفكرة الفصل الأول الشبیر من كتاب 
« دراسات جمدية » لجو لدزيير عن « المروءة والدين » وليس من السبل 
معارضة آراء جو لدزيهر . وليس التناقض مع ذلك اما . ومن الواضح 
وجود بعض التناقض بين تعالم عمد على أساس القرآن وطرق التفكير 
العربية القدية . و لو لم يكن الامر كذلك لما قامت المعارضة الشديدة له . 
ويمكننا مع ذلك أن فيز بين الجانب الديني والجانب الأخلاقي الصرف 
للمروءة . الجانب الديني هو ما ميته بالنزعة الانسانية وهو يقوم على 
أعتزاز الإنسان بنقسه و باثره والإحساس بان معنى الحياة يجب البحث 
عنه في التفوق الإنسافي . وهذا ما .ياجمه القرآن بقوة و بدون اهام . 
وأما الجانب الاخلاق الصرف ( وهذا ما أفكر به عادة 
الروءة) فبو الثل الأعلى الاخلاقي الذي يقوم على الشجاعة والصبر 
والكرم والوفاء وغيرها من الفضائل الشابهة» وهذا ما يتنع القرآن داعا 
عن مهاجته وياخذعلى المكيين أنهم لا يعملونه . و إذا ما تتبعنا بدقة فصل 
جولدزيهر وجدنا تقاط ضعف كثيرة . فهو يقدم ثلاثة أمثلة على الفرق 


ن أتحدث عن 


بين الروءة والدين . دعا تمد إلى العفو ضد واجب الثار . فرض الاسلام 
حدودا للحرية الشخصية مثلا قيا يتعلق بر والنساء. أقام الاسلام 
طريقة للصلاة تتنافى وحب الاستقلال عند البدو ولا مجال لنقاش‌بصدد 
الماك الأخيرة » فنحن بصدد الجانب الديني للمروءة . وأما الأمثلة 
الأخرى فهي غير مرتبطة . لأنالتغيبرات التي طرأت نیا يتعلق بالزواج 
وشرب افر ليت نقيجة القرآن خاصة بلهي نتیجةللفرق بين ظروف 
الحياة البدوية والحضرية» بينا العفو عنالأعداء الذي يذكره جولدزيور 
ليس سوى عنصر ضئيل من رسال القرآن وليس هناك سوى آبة واحدة 
۱ ) تتعلق بالتسامح بين الأقرباء وآية أخرى ۱۲۸/۳۱ ) تتعلق 


امح بين أفراد الامة الاسلامية . ولو آردنا القيام ببقارنة مع المواتف 


العر بية القدية اوجب افتراض حالة أعداء غرباء على الامة الإسلامية 
إذ أن هذه قد حلت بحل القبيلة كوحدة اجتاعية . وافتراض هوة 
واسعة وعيقة بين الإسلام والجا 

تاتي آخیر] مشكلة الصلات 


آن واافاهم اليبودية المسيحية 
فلنحاول وضع المشكلة في حدودها الحقيقية . القرآن هو ان 


حياة مكة . والبحث عن * مصادره »هو تقریبا كالبحث عن«مصادر» 
هملت آشکسییر ‏ تحدد مصادر شكسير من أ 
ملامح العقد: 


استقی شکسبیر بعض 
بي لا تفسر اصالة شكسبير البدعة ولا قنع من تفسيرها 
ليس هذا الشبه ناما من کل الوجوه لان الفارن_ 


للمعتقدات الاملامية وطذا وجب استبعادها . ول كان القرآن اعتاد؟ على 
صدق تمد » لیس ثرة وعیه الخاص فانه من الافضل النظر في علاقسته 
بعقلية الذين آرسل إليوم وان آعد » أي لحمد وااسمین الاول و ساثر 
الکیین . 

ويكتنا التساؤل من هذه الزاوية » إلى أي حد تتضمن القارنة 
بين الفرآن والفاهم اليرودية السيحية علاقات بینه وبين الافكار الکامنة 
في أذهان هؤلاء الناس قبل أن پرسل القرآن اليهم . 

يحمل هذا الوضوع العالم الغربي» الذي تبمه مناقشة مشكلة 
الصادر » على مناقشة كل النقاط التي يريد مناقشتها وأن لا يثاقض 
عقيدة الإسلام . يجب أن نبحث على انفصال ١‏ - الافكار الاساسية , 
۲ - والعطیات المفسرة والافكار الثانوية . 

أما فيا يتعلق بالافكار الرئيسية كفكرة الله والحساب نان القرآن 
والعامالغربي يؤكدان معا أن أفكار القرآن على العموم ماثلة لأفكار 
اليبودية والسيحية . فبل يجب أن يعني هذا أث القرآن ليس علا 
أصيلاء ولیس انبثاقاً مبدعا ؟ 

كلا . ينبع التاثل - إذا كان هناك تمائل ‏ من أن القرآن مرسل 
لاناس ( ومد منهم ) اتصل بعضهم بهذه الأفكار وإن كان هذاالاتصال 


بصورة مبهمة غامضة » فالقرآن هنا وهناك يتوجه للناس کا هم .ولم 


يكن بقدور أي ودي أو مسيحي یتک اللغة العر بية أن يبلغ النجاح 
الذي بلغه عمد في مكة للدعوة لافكاره اليمودية أو المسيحية إذ يكون 
التعبير غريب جا . فالقرآن يخرج أفكازه اليهودية السيحية في 
صورة « معربة» كانت تكمن با في ذهان الفئة المستنيرة من أهالي 
مكة » وتقوم اصالته على أنه وضح هذه الافكار وفصلبا وقدمبا 
بصورة قوية بإلحاحه على ناحية منها أو أخرى » وجعل منها مرکبا 


متناسقا » وأخيرا جع کل شيء حول شخص عمد وحول رسالته الخاصة 
کرشول له . ولا شك أن الوحي والتبوة فكرتان يهوديتان مسيحبتان 
وليس القول بان الله يظر تفسه بواسطة شخص عمد جرد ترديد 
بسيط للماضي بل هو جزء من انبثاق مبدع . 

وتغالج لیات الأول التي عر ضناها سابقا أذكار؟ أساسية ویس 
من واخحدة منها لم تراود فكر مد ومعاضریه الثقفين . وتزداة 
الصعوبة حين ناتي للعطیات الفسرة كقصص الأنبياء . هناك أوجه 
شبه متينة بين القرآنوالنصوص اليبودية السيحية وليس بينه وبين 
الكتب القدسة العادية كالتوراة والإتجيل بل بينه وبين کتب ار بانيين 
والأناجيل الموضوعة . ويتردد في مثل هذه الحالة » العالم الغربيء قبل 
أن يستخلص بان القرآن هو من صنع تمد وأنه بردد القصص 
العروفة . ورأي المادين هو التالي : 


1۱ 


« حينا اعترف ال مون الاول بمحمد نبي بدآوا( ومد معهم ) 
بالاهتام بالأنبياء السابقين فاکتشفوا منهم من استطاعوا اكتشاقه 
وأخذت معلوماتهم تزداد تدریجیا ونجد أثر ذلك في القرآن 
وهناك جمل عديدة في القرآن تدل على أن ال مادة المفسرة لم تكن 
ة عنم مثال : 

«هل أك حديث الجنود » فرعون وقود» ؟ (۱۷/۸0) . 


وكذلك قوله : « ذلك من أنباء الغيب » (؟/44) . يدل على أن 


التفاصيل لم تكن جمیعها معروفة من محمد نفسه . ويجب مع ذلك 
أن نذكر هنا بان التمييز الغربي بين الواقعة الجردة ومغزاها ليس 
مفهوماً تام في الشرق . وربا اطلع مد على الوقائع الجردة » في 
الآيإت الذكورة تتعلق القصص برع وعيسى » وزكريا » وحنا 
الذين كان مد يعرف عنم بعض الأشياء . لكنه ربا لم يقدر مغزى 
هذه الوقائع الجردة فكان بحاجة لإدراك هذا الفزى تام أن يزيد 
معاوماته عنما . ومپمة هذ المعلومات » في نظر الغربي » 
ان تعبر عن الغزى وليس أن توضح الواقعة الجردة . أما في 
الشرق العربي » حيث لا يقيم الناس مثل هذا التمييز فيكفي القرآن 
أن يقول : « أنياء » . 


هذا ما يكن التقدم به من مسم يحاول إقناع غربي لا يؤمن 


بالعجزة » بان القرآن أصيل وليس ترديدا لأقوال سابقسة . 
وربا كان هذا القول أفضل من النظرة الفربية المعتادة . والشكلة 
مع ذلك فقبية أكثر منها #ريخية . وعلى المؤرخ أت يلاح 
أن في القرآنشيئًا اصيلا في استخدامه للقصص وني اختياره الموضوعات 
التي ينبه اليها . 


التعيلالابع 
اتا الاوك 
-١‏ روايا تحرش ا یراول 


لا كان النبل یوم ميدئيا في الاسلام على الاخلاص لقضيةالامة 
الاسلامية فقد استغل السلمون حقوق اجدادم في النبل والكرامة. 
وهذا يجب معالجة آخبار المادين الاول بحذر . فاذا ما وجدنا ان 
احفاد شخص ما أو المعجبين به يعلنون أنه كان بين السامین العشرة 
الاول فن الحذر الافتراض أنه كان على الأغلب الخامس والثلاثين 
بينم ۰ 

وهناك إجماع على أن خديجة كانت الاولى التي آمنت بزو جها 
وبرسالته ولكن قامت مناقشة حامية حول الرجل السلم الأول . 
ولقد كان بين يدي الطبري "" عدد كبير من المصادر وهو يترك 


(۲) اریخ ۱۱۰۹ - ۸ 


علي » » وذيادين 


بذلكولكنهذالامعنى لهفنظر المؤرخ الغربي 


عائلة مد » وليس أب 
أن ه کان :أمظ 


دوره الكبير الذي قام به 


نفس مغزى إسلام أي بكر ۲ 


الحقيقة الخفسة الذین أصبحوا الا 


امین اتتخاب الل 


انيم الاب كر UE‏ لون للا 
لاسلام مع جماعة كان زعیمبا عثان بن مظعون 


۱-۱۸۰۲ 6 


الطبري فيا بعد آخبار] عن ابن سعد مقادها أن أربعة أشخاض آخرين 


کل واحد منهم يدعي أنه « الرابع أو الخامس » من بينهم آمثال خالد بن 


سعد »أبوذر »وعمر ابن عبسة » الزییر . 


اق لقب السام 


لاول فإن فان المسامين الاول التي تجدها عنداین اشحاق”''' يمكن اعتبارها 


وبالرغ من وجود أسباب تدعو للشك في استحتا 


صحيحة على الاجمال ونلاحظ أن هذه القائٌة تحتوي أسماء أشخاص لم 
يقوموا بدورمهم فيا بعد وان کانوا في مقدمة السرح فيالفترة الاولى ٠‏ 
ومن هؤلاء خالد بن سعد بن العاص الذي كان والده رجل امال النافذ في 
مكة ؛ وسعد بن زيد بن مر وكان والده أحد الباحثين عن الديانة قبل 
ظپور مد » ونعیم النهام الذي ربا کان شيخ قبيلة عدي ولكن م يات 
إلى المدينة إلا في السنة السادسة للبجرة . واقد آثرت إلى أن جيج 
الذين يذكرم ابن سعد على أنهم أساموا قبل دخول عمد إلى بيت الارق 
مذكوزون في هذه القائة » وهناك اثنان أو ثلاثة آخرون يذكرهم عادة 
ابن سعد على أنهم « قدماء في الاسلام » ولا كان ابن اسحق لا یذ کر بیت 
الارق فاربا كان يستعين بصادر مختلفة .وهكذا ثل هذه القاة اتفاق 
سلساتين مختلفتين من الحديث . 

ومن افيد أن لا ننسی قول الزهري ۳ حين نبحث في سیر 
المسلدين الاول . 


(۱) ابن هشام ۰ عدو - ٠‏ کا يدها في كايتاني حوليات ج ۲۳5/۱ 


() این سعد ج ۱ ۱۳۲/۱۰ 


ويجب أن يكون أحد آهداف البحث أن تحاول اکتشاف المنی 
الصحيح لاز 
بح 


ين الماتين « احداث الرجال » و« ضعفاء الناس » وهكذا 


نتم خاصة باعمار السلین الاول ومکانتم الاجتاعية . وجب قستهم 


ویتحدث ابن سعد عن عدة آشخاص من بين « الستضعفین » وهذا 
يعني طبقة صغيزة اخری » وکان بعض الشباب » من ناحية اخری » 
الذين التفوا حول ممد» ينتمون لأعظم عائلات مكة ولایکن أن يوصفوا 
« بالستضعفين » 


- الس 1 ول 


نكتفي هنا قاط المهمة » ولا كانت مكانة الرجل الاجتاعية 
تتعلق بمكانته في قبیلته ومكان في جموعة القبائل فن المهم النظر 
في کل قبيلة على حدة : فحیغا تعتمد الاشارات على قواتم كايتافي(حوليات 


۱ ص 0۱۲ - ۱۷ ) أو هي مستمدة من طیقات ابن سعد لا نشير إلى اي 
مرجع خاص ویعتمد ذکر تسلسل القبائل على اللاحظات الشار إليهافي 
الفصل الاول ۲ -1 . 


شم : 
عر ضنا لمكانتها في اجتمع اي ( الفصل الثاني » ١‏ ) وأشر نا إلى أن 
القبيلة فقدت من مكانتها بقيادة أبي طالب وأم الذين اعتنقوا الاسلام » 


عدا عمد وأفراد عائلته ومن بينهم على وزيد بن 


» هم جعفر بن 


mY 


أبي طالب وحمزة بن عبد الطلب - 


وکان حمزة » وهو عم جد ومن سنه ؛ محترما کحارب ولكن ربا ۸ 


مكانة حزة وجعفر 


لفترة من الزمن » وهو من أقو 
ا 


هذه القبيلة قد أصبحت ضعيفة جدا وكانت تعتمد كثيراً 


لحرث عشرة أولاد انجبهم 


را وقد توفي والده قال 


جميعيم من جواريه . 


مسطح .وكان عبيدة » 


قبيلته . وكان الم امون الآخرون في 
رما تاثر بقرابة امه لأ بي بكر . وقد قات 


ولکن ل يشتهر أي منرم 


معه .وكانتثروته عالتي 


العلاقة بسيب الزواج » وكانت آم سعد بن 


شس . کا أن عبد الرحمن بنعوف » قبل إسلامه» كان قد تزوج من أبنتي 
عتبة بن ربيعة بن عبد شس وأخيه سهيب . و کان موز مة بن نوفل من 


ان أحد زعاء القافلة: الى سببت معركة بدر ۰ وقد 


فسها في وضع غریب حين كا 


للطائف ( طلبا لمايته) حتی بدر- حليقآ وهو الأخنس بن شريق : 
ولاشك أن السود بن عبد يغوث الذي قام يدور مہم سابقآ كان قد 
تو في حیلئذ . 


والشخصية الرئيسية التي أسامت هي شخصية عبد ار من بن عوف 


وكان مره ثلاث وأربعين سنة عند الهجرة واشتبر بانه رجل أعمالماهر 
وکان سعد بن أبي و قاص في السابعة عشرة من مره حين اعتذق‌الاسلام 
وهو ينتمي لفرع آخر من القبيلة ( إلى بني‌عبد مناف بن زهرة ) وتقول 
إحدى الروايات إن کلیپ قد جاء با إلى جد أبو بکر» 


أخرى ان عبد الرحمن قد جاء به عثان بن مظعون . وجاء على أثر سعد 


تقول رواية 


أخواه عامر وعمير وحليف هو مسعود بن ربيعة . ولكن يجب أن نشير 
أن أخا آخرلسعد» هوعتبة بن أبي وقاصء كان أحدالاشخاص الأربعة 
الذين أقسموا في أحد أن يقتلوا مدا آو وتوا . وقد تبع عبد الله بن 
مسعودء حليف بني عبد بن الحارث بن زهرة » وهو الفرع الذي ينتمي 
اليه عبد الرحمن بن عوف » عبدالرحمن في اعتناق الاملام/ ». او آصبح 
مستقلا » ويقولون انه التقى محمد وأبي بكر وهو يرعى قطعان عقبة 


1۰۰ 


بن أبي معيث ( من بني أمية بن عيد شمس ) . وریا كانت مارسته 
لارعي دليلا على شبابه أكثر منها علىفقره لآنه لم يكد يبلغ العشرين 


لامجب أن ننسى علاقته بعبد ثمس , ولقد قام 


بدور رئيسي في الإسلام» ویعتبر زعم اجماعة التي تالفت‌من أخيه عتبة » 
حفيد عبد ثمس ٤‏ وعبد الله بنشهاب وقريب له عبر بن عبد عمرو ذو 
اليدان . ولم يكن للحليف خباب بن الارت اي صلة قربی باي منم 

كان رجلا فقيرا » وكانت أمه تغارس مبنة الختانة وكان هو حداد) . 
ويفسر لنا افتقاره للحا ما لقيه من عذاب في سبيل عقيدته . وكان جد 
الطلب بن آزهر وأخيه طلیب هو جد عبد الرمن بن عوف وکانت 
1 


مہا مر ۳ 


قبيلة الطلب » وكان المدقاق بن عمر » حليف الاسود بن عبد 


يغوث وربيبه » في الحبشة كسم » ولكنه ل يترك المكيين إلا بعد هج 


عمد وقبل بدر على كل حال" وربا كان غنيا » ويقال إنه كان تطي 
حصان في بدر . وقد انفصل عنهم جميعا شرحبیل وكان حلیفا اسفیان 
بن معمر وقبيلة جمح . 
عدي 0 
ارتبطت قبيلة عدي سابقا بالاحلاف . ونلاحظ ان امات السلمین 


من عدي كن من سهم وجمح ينا أم عمر نفسه من مخزوم و قدغير عدي 


موقفه خلال تلك الفترة لآن عبد شمس فد اقتربت منستن تخزوم 


(۱) ابن شام دع 


والحلاف ‏ بسبب خصومة خادة تشبت بينها . وكانت خالة عدي 


العامة آخذة بالتدهور . وتقول (خدا 
عبد الله كان آول م 


يدل علی أن عدیاء وقدوقع بين تآرين » 


بخص آخر غير عمر قد قام بدوز في مكة . و 


الاسلام 


قائد القبيلة » أو أحد 


ن مظعون » صبره»وباحلاف العائلة, 


(۱) راجم س ۲۸ 


(۲) ان 
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يرا ربا قام اتدهور الاقتضادي بدو 


د وإن كان ذلك بصورة غير 


ا مجارت بن فر : 


د الفاصل بين قريش البطاج وقريش 
اظواهر وريا كانت حالتها في تقدم ولكنهالم تصبح في الدرجة الاولى 
من الآهية » فلا نسمع عر نأي رجل نافذ منها بين لش رکه كين » وأخلافبا 


كانت أحلافا مع قبائل ضعيفة کمامر وزهرة . و كان أهم المسامين فیه 


خلاف مع هاشم » ونوفلوخزوم . وكان العضو 
إلى بدرء هو سهيل بن‌عمرو .و تلاحظ ان الم قٍ 
قاغة المسامين الاؤل هما أخواه حطیب وسلیط . وكان السلر المشبور 
هن القبيلة فما بعد 1 
ات 
زادت اهمية قبيلةأسد وقد تركت ت حلفاءها القدماء في حلف الفضول 
وانتقلت إلى داد ثرة * الاعال الضخمة » . وقد قآم زمعة بن الأسود» 


ابن اما 


كانت امه من خزوم 


۴ 


وابو البختري وتوفل بن خويلد وحكم بن حزام يدور ممم بين 
لش کین 


عبد ٹمس . وكان الزبير » کا يبدو ء اول من آسام » و كان في السادسة 


في مكة ءوکان زمعة قد تزوج امرأة من خزوم ووفل من 


عشرة آنذاك » ورا اي تاثير في القبيلة » ولافي فرع خویلد 


أبية » ومد من تاحية 


ومن المکن ان تکون قرابته لخديجة من نا 
امه » قد سبلت اعتناقه الاسلام . اما الاشخاص ال خرون الذین هاجروا 
5 1 جي جن ها جر 


إلى الحبشة فیبدی اج کانوا من شباب آهم العائلات . 


٠ نوفل‎ 


لايبدو ان قبيلة نوفل كانت قوية بالعدد » ول 
تاثير كبير . واریا كان ذلك بسبب تحالفهم مع عبد شس ف 
مع مخزوم دو نأ تيكونوا تابعين لهم لانبم ساروا شوطاً 
والسل الوحيد منهم الذي يذكره ابن سعد - ولیس من الاول - كان 
حليفا للقبيلة و طلیقا . 


عبد شمس ٠‏ 
كانت قبيلة عبد ثمس تنافس قبيلة مخزوم على الكانة الاولى فيمكة, 
ولکنبا كاتنا تدرکان اتساع الصالح المشتركة ينها ولذلك ۸ 
تكن العداوة بينهما مريرة ٠‏ 
وقد أصبح آبو سفيان بن حرب » بعد معركة پدر » الواطن 
الاول في مكة » بعد مقتل عدد من رجالات مخزوم . ولكن ابا اهيبة » 


ot 


سعيد بن العاض » كان له نفوة ''' كبير في أول الدعوة الإسلامية ,كا أن 


أبي مؤيث وابني ربيعة » عتبة وشيبة » كانوا في مقدمة السرح 
حتى وفاتها في بدر. وكان أول المسامين من هذه القبيلة : عثان بن عفان» 
أبو حذيفة بن عتبة بن رييعة » خسالد بن سعيد ( أبو أهيبة ) وعائلة 
المتحالفين من جحش : عبيد الله #عبد الله » وابو احمد. وكان أبوحذينة 
وخالد ولدا زعيمين » ولكن إذا عامنا أن آمییا كانتا من كنانة ۽ وهي 
قبيلة كانت بثابة « العنزة الجربانة» في قريشن » أدركنا أا کا نا شخصين 
غير خطيرين في عائلتيم|.وم يقم آجدادعثان بدورمهممايحملنا عل الاعتقاد 
بانه كان يحسد أقرباءه الذين يفوقوته في الغنى والسلطان . وكان أبو 


ذيفة وعثمان » لعشر سنين قبل المجرة» في الثلاثين من ع ريا وهي سن 
بدا فيها الستقبل لا يبشر کثیر] ابر . ولا كانت جدةعثمان لأمه عة عمد 
فان ذلك قد مبدالسبيل أمامه فيا بعد . وكانت عائلة جحش غيرمتحالفة 
مباشرة مع أي واحد من السابقين بل كانت جزءا من حلفاء حرب» والد 
أبي سفيان » وكانت أمهم إحدى بنات عبد الطلب . وكانوا من السامین 
الاول وقدهاجروا إلى الحبشة حيث اعتنق عبيد الله المسيحية . ورباتاز 
عددكبير م نأحلاف عبش الذي ناعتنقوا الاسلام قبل بدر » بپذه العائلة 


رم 0 
كانت قبيلة مخزوم أقوى الماعات السياسية في مكةخلالالسنوات 


(۱) لامشی > مكة . 


العشر قبل بدر » وكان آبو جبل زعم المعارضة محمد . وکانت 


وأول مدن 


بدو ان الارقم 


اها أبو سامة والآرقم وها حفيدان لآخو 


بالرغم من صغر سنه» كان على راس 


قر للسامين وقد قتل أخو أبي سلمة 


بنا عه . ومن الصعب » ما عدا ذلك ».ان 


(۱) الازرق 1۷۲ 


زعيمي يدر کا النبه 


الحجاج وأخاه 
تبيه والسلم الوحيد الذي يذكر اسمه هو خنيس بن حذافة بن قيس الذي 


تزوج من ابنة عمر د بن الخطاب . ويبدو أنعائلته كانت من أقز 


م انضم واحد منهم على لا إلى الدين المسيحي »وحارب 


لام ند 


ذه القبيلة قوية ایض م ولکن | تكن كسهم وکانت|دارة 
لة خلف بن وهب. كانت أولابين يدي امية 
وكان عثمان 
عائلة حبیب 
الاين الاول 


بن وهب أخي خلف . 7 
امة وابنه السائب وأولاد أخيه معمر بن الحارث 


م + أخواء عبدالله و 
وحطیب وخطاب ( أو حطاب ) . ويبدو أن عشان » الذي سوف 


نتحدث عنه فيا بعد ء قد مال إلى التوحید والزهد قبل أن 


محمد . 


۱۷ 


عبد الدار ٠‏ 

كان عبد الدار مرة في مقدمة أبناء قصي و قد استفاد أحفاده پسیب 
بعض الامتيازات كحمل اللواء ولكنهم فقدوا مكانتوم مكة. 
ول يكن مصعب (الخير ) من عمير من بين أوائل السمین . وقدساعدته 


صداقته لعامر بن ربيمة حليف إبي الخليفة عم . وقد أسر أخوء في 
بدر بينا كان يخارب في صفوف الكفار . 

يبقى علينا أن نوجز بعض النقاط المبمة في هذا العرض يكن أن 
تقسم ام « المسامين الاول » إلى ثلاث فثات : 
۱ -شباب‌من أفضل العا تلات ٠‏ 

خالد بن سعيد آفضل مثل لهذه الفثة . ولکن‌هناك آخرون غيره . 
وکانوا ینحدرون من آقوی العائلات وأشد القبائل » تربطیم روابط 
متينة بار جال الذ ین یلکون السلطة في مكة» و کائوا في مقدمة أعداء مد. 
ومن المهم أن نشير إلى انه وجد في معركة بدر أمثلة على الاخوة والآباء 
والأبناء والعم وابن الأخ الذين كانوا يقاتاون في صفوف كلا الحزبين . 
؟-رجال سائر العا تلات ٠‏ 

لات 
سل القبائل والفروع الصغيرة لأ القبائل وجدة بين المسامين رجالا 
يتمتعون بنفوذ أكبر من نفوذ قبيلتهم أو عائلتيم ونجد بینم شخصا أو 
شخصين كبلين كعبيدة بن الحارث الذي بلغ الواحدة والستين يومالحجرة» 


ز هذه الفئة بوضوح عن الفئة السابقة . ولكن كلما انخدر نافي 


10۸ 


ولكن معظمیم ‏ يبلغ الثلاثين عندما أصبح مسالا وواحد منهم أو اثنان 


تجاوزا الخامسة والثلاثين . 
ر جالع مستقاون عن کل قبيلة ٠‏ 


وحوت فئة» قليلة العدد نسبيآ » منالر جال | ار جين عل نظام القبيلة 
وان کانوا بالامم يتسبون إلى قبيلة أو آخری . أو ان القبيلة لاتعترف 
بحق الشخص في الانتساب إليها ( کا كان الحال مع خباب وبني زهرة ) أو 
أن القبيلة كانت ضعيفة لاتستطيع القيام جمایته . وطذا فليس من 
الستفر تم رفضوا حاية العبيد الذين أطلقهم أبو بحر لها 
كانت عاجزة عن حاية آبي بكر نضه وطلحة . آما الآخرون الذين 
يذكرهم ابن سعد على أنهم من الستضعفين فهم سبيب بن سنان وعمار 
أبن ياسر اللذين كاناحليفين لبني تم و بني عبد شس . ولايكونالحلفاء 
طبقة مستقلة . لان مبدا الحلف والتحالف ينفي الت 


ويفرض » قبل كل شيء» الساعدة والجاية ٠‏ ولا كانت قريش تتمتع 
بكانة عالية بين العرب فإن حلفاءها كانوا يتلقون حين إقامتهم في مكة 
من المساعدة أكثر مما يقدمون. ومع ذلك فإن مكانة الفرد في المحالفة 
كانت تتعلق كثيرا ا يمك ن أن يقدمه لحا حسب كفاءته . وکان المتحالفون 
عادة من مستوى العائلات التواضعة في قبيلة من القبائل » غير ان 
الأخنس بن شریق كان زعي لبتي زهرة » بعض الوقت » يها كان 


الاخرون على شيء من السعة . و کانوا یعقدون محالفات مع قريش . 
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وید عددا كبير؟ من الملفاء الذين آساموا في الطبقة الثانية . وآم الذين 
نجدم في الطبقة الثالثة فهم فيبا لظروف طارتة ‏ 

ونستطيع بذلك تقسير الى المقصود ب # شباب » و «مستضعفين» 
وهو أن الأولين ینتسبون الطبقتین الاولیین » والآخرين إلى الطبقة 


الثالثة » ويعرف اين سعد « الستض 


قبيلة تحميبم » ''' وعن بذلك الزهري . ويمكن اعتبار الستضعف 


اولئك الذين ينتمون لقبائل وعائلات ضعينة النفوذ . وبپذا تطلق كلمة 
١‏ الستضعفين» على الطبقة الثانية والثالثة 

وأهم فكرة نستخرجبا من هذا العرض هو ان الاسلام الفتي كان 
في الاساس » حركة شباب ( کا قال کاتب مصري هو عبد المتعال 


الصعيدي ) '"' . إذ أن معظم الذين نعرف اعمارهم لم يتجاوزوا الاربعين 


عند المجرة ( وبعضهم كانوا أصغر کثبر] ) وكثير منهم كانوا قداعتنقوا 


الإسلام منذ ماني سنوات . ولم يكن الإسلام » منجبة ثانية » حركة رجال 
من طبقة مستضعفة من حثالة الناس أو من طفيليين صعاليك حطوا 
رحاهم في مكة . ول يستمد الاسلام قوته من رجال الدرجة 
السفلى من السلم الاجتاعي بل من اولثك الذین کانوا في الوسط وأدركوا 


الفرق بينهم و بين اصحاب الامتيازات في الذروة فاخذوا يقنعون أنفسوم 


بانیم أقل امتیاز] منم , فنشا صراع ليس 


بل بين * ال والذين 


و «الموزین» 


۱۹:۷ باب قریش » القاهرة‎ )۲( ۱۲-۱۷۷ ۰۱۰ ۳ )١( 


۱1۰ 


نعرف الآن نوع الرجال الذین لبوا نداء خد . فلننظر الآن عن 
قرب في الأسباب التي دنمتهم إلى ذلك . يحدئنا ابن اسحق  "'*‏ في نض 
معروف » عن أربعة رجال يبحثون عن« الحنيفية» « دين ابراهم »» 
كا ان الفصول السابقة دنا بقاعدة لنقبين انتشار نزعة نحو التوحيد'". 

ومع ان القرآن لایذ كر هذه‌الوضوعات» فان الاسلام الوليد یتصرف 
وكانة مركز التقاءلهذه النزعات الغامضة . وقد ام احد هؤلاءالأأربعة 


الذين يذكرهم ابن اسحق وهو عبيد اله بن جحش» واغقرك في الحجرة|| 


الحبشة ( ون اعتنق المسيحية فيا بعد ) » كا أن أبن احد الثلاثة الآخرين» 


وهو سعد بن زيد بن عمر » كان من بين أوائل السامین » يضاف إلى 
ذلك ان عثمان بن مظعون » وإن لم يكن على علاقة مع الأربعة 
الذكور ین » فقد أخذ بالزهد والتقشف في الجاهلية . 

وتوحي الرواية التي تتحدث عن الصعوبات التي نشات بين خمد 
وعثمان أنه كان يصعب عليه توحيد آمال اتباع هذا التوحيد السابق 


وافکارهم ۳ ۰ 


(۱) ابن هشام ۱۸۳ .۰ (؟) راجع ایض ملحق ب .ج . 
(۳) راجع اللصل المامى + 


وأما معرقة كيف أن العوامل الاقتصادية والأفكار الدينية قد 
اجتمعت فبذه مسالة تتعلق بهذ هالنزعة السابقة على نزعة‌التوحیده 
بلرجال الذين ل يفعلوا اي شيء ماني لقطع 
صلاتهم لا اد قبل اعتناق الإسلام . 

ول يدرك احا باب الغئة الاولى» الذين كانواينتمون لأفضل 
العائلات ,تدخ ل العوامل الاقتصادية والسياسية فيا بقومون به .وم خطر 


ببالخالد بنسعيد مثلا إلا الأسباب الدينية حين اعتنقالاسلام . و يبدو أن 


ولسوق ماف اقلا 


إقامتهالطويلة في الحبشة”'' تشير إلى أنه كان على خلاف مع ممد فيسياسته» 
وأنه لم يكن يواذق على التوجيه السيامي التزاید للاسلام ولا على أهمية 
الدور السيامي محمد بسبب نبوته . ولو أن خالد؟ اهتم بالنواحي السياسية 
لارسالة لدفن خلافه مع عمد وعاد إلى مكة قبل السنة السابعة للبجرة ٠‏ 

ومع أن خالد؟ قد اتجه غو الاسلام لأسباب 
والسياسية » ولا سيا تجمع الثروة المتزايد بين أيدي 
القلق وأعده لإدراك حاجته إلى العقيدة الدينية . 

ویثل خا لدا غوذجا ادر وصلتنا عنه تفاصيل الظروف التي جعلته 
یعتنق الإسلام . فلقد رأى نفسه في المنام واقفا أمام النار . وكات والده 
يحاول دفعه إلى هيب النيران ‏ بنا رجل آخر - في رأي أبي بكر أنه 
كان محدا - أمسك به ومنعه من السقوط فيها ۳ . 


(۱) االصل الام 
(۲) این سعد ج » ۰ ٩۷/۱‏ 


يبدو ذلك صحيحا » وإن سجل فيا بعد ليتفق مع أفكار لاحقة .غير 
أن جبلنآ بتازيخ ذلك يمل تقديره صعبا ...و 


إلى وضعه يعد أن اكتشف والده 


1 . 
ن أن نرى فيه إشارة 


يتجه تحو مد » وذلك قبل أن 
يقطع كل صلة تربطه بعائلته نهاتيا . غير أن التفاصيل توحي بان ذلك 
وقع قبل لقائه مع محد. يعتي ال فيمثلهذه الحالة ان والده کان 
على الدخول في عاصفة المعاملات المالية في مكة : وكان 
لروحه لآنه يتطلب أعالا دتبثة في نظره . ومما كاتت 
الوضوع » فيبدو أن تفكيره الواعي قد اتجه كيا إلى السائل الدينية 


ولدينا وثثق تتحدت عن الظروف التي اعتنقفیها كل من جزةوعر 
الاسلام . هناك روایتان مختلفتان عن (سلامعر ۳ وإذا صدقناالروايات 
اير غاملين + فقد أثر فيا شلوك ب دخاصة 
والسامین عامة . وقد آسر عر بکلیات القرآن وقيمة المقیدة الجديدة من 
الناحية الدينية » ويتدخل الولاء نحو العائلة أو القبيلة في كلتا الحالتين 
ولكن بطرق مختلفة . 

فقد كان على حمزة أن يرد على الشتائم التي قيلت عن ممد في قبيلة 
آخری» کا أحس عمر بالعار الذي یلحق بقبيلته حين ءلم أن اخامواخته 
قد اعتنقا الاسلام . ( ار 


فان (سلامهیا قد حدث 


واية الاولى ) ولا نمجد أة اشارة إلى الموامل 
الاقتصادية . ومع ذلك نان عمر » وإن كان واثقا من مكانته في القبيلة » 


احس بالضيق بسبب مكانة قبيلته في مكة . ولا يستبعد أن يكوت 


(۱) ابن هشام يوب ۲۵-۹ 


شعوره بالضيق قد ضاعف حقده على زملائه الذين كانوا يتولون قيادة 
القبيلة خشية أن يؤدي اعتف اقبم للاسلام إلى تدهور حاالة القبيلة 
العامة . 

وكان أفراد الطبقة 
تاثروا بقلقهم الخارجي و الداخلی أكثر من تارمم با 
سیامي .وإذا كانت قد نشات آمال صريحة بالاصلاح عند السامين الاول » 
فإتنا نجدها عند الفئة الثانية » و تعالج آيات الت 


الثالثة » الذي نكانوا يعتبرون « مستضعفين » » قد 


نفع اقتصادي أو 


آن الاولى موضوعات من 
هذا النوع كا تتحدث عن عظمة الله . ولارسالة باجمعها علاقات » كا 
رأينا سابقا » مع الوضع العام للمكيين في ذلك الوقت . ول# ذا فليس 
غريب أن بعض الاشخاص قد دفعهم إلى الإسلام النواحي السياسية 
والاقتصادية. فيه . ولا ييدو مع ذلك أن عددم كان كبير؟ . وم يكن 


عبد قط مصلحا اجتاعيا بل كان مؤسيس ديائة جدیدة " 
ونستطيع تحديد الوقف بقولنا انه » ولو کات محمد على علم وا 
بالأمراض الاقتصادية والاجعا 


والسياسية والدينية في عصره و في بلاده» 


فإنه كان يعتبر الناحية الدينية أساسية وطذا حصر اهتامه تفه 


وهذا ما حدد اخلاق الامةالجديدة . فقد اهم المسامون الأوائل 
بعقائدهم وطقوسیم الدينية اهتامب] شديدا ؛ حتى لو أن رجلا 
يهم خصوصا بالسياسة خلال الفترة المكية لما اراح إلى العيش 


روفج عن « عمد ۽ له . جريم 


۱ 


بيهم » لا سيا حين اشتد النضال مع العارضين وأصبحت ثبوة جد 
موضوع الخلاف الرثيسي » فقد اتجبت أفكارهم أولا إلى الدين ولمذا 
دعي الناض إلى الاسلام على أساس ديني » ولا يكاد يكون للافکار 
الواعية الاقتصادية أو السياسية أي دور في اعتناق الاسلام. 


نقول هذا ونحن نعتقد بان مدا والمتنورين من أتباعه قد أدركوا 


لرسالته » وان مثل هذه الآراء كان لما 


ارة شؤون المسامين . 


الفضْ لا كاين 
العکارزضتی 


3 برا العارفت ااي اسالا لیس تم 


يمق لنا الاعتقاد بان عمد » في أول دعو ته »قد لقي بعض النجاح . 
ولکن العارضة مع ذلك ل تعم ان ظورتثم اصبحت ضخمة . ويعترضنا 
هنا سؤالان : متى وكيف ظبرت هذه المعارضة » وعلى أي أسباب 
رئيسية اعتمدت ؟ والسؤال الثاني هو الآهم . ومن ذلك علينا أن نحاول 
الإجابة أولا على السؤال الأول ٠‏ 
| درسالة عرو" 

حفظ لنا الطبري نسخة عن وثيقة کتبت منذ زمن بعيد وتبدو 
عليها مظاهر الصحة ۲ : 


كلد 


مروان : أما بعد فإنه - يعت رسول الله ( صلعم ) ا دعا قومه لما بعثه 
الله من اهدی والتور الذي نزل عليه » لم يبعدوا منه أول ما دعاهم 
وكادوا يسمعون له تى ذكر طواغيتهم . وقدم ناس من الطائف من 
قريش هم اموال» انكروا ذلك عليه واشتدوا عليه » وكرهوا ما قال 
هم وأغروا | يه من أطاعبم فانصفق عنه عامة الناس » فتركوه إلا من 
حفظ الله منهم » وهم قليل فكت بذلك ما قدر الله ان یکت . ثم 
انتمرت رؤوسهم بان يفتنوا من تبعه عن دين الله من أبنائهم وأخواخم 
وقبائلهم » فكانت فتنة شديدة الزلزال على من اتبع رسول (صلمم ) 
من هل الاسلام » فافتتن مسن افتتن وعصم الله منهم من شاء » فلا فعل 
ذلك بال مين أمرهم رسولالله (صلعم ) أن يخرجوا إلى أرض الحبشة. 
وكان بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشي » لا یظم أحد بارضه »وکان 


يثني عليه » مع ذلك صلاح » وكانت أرض الحبشة متجرآ لقريش 
يتجرون فيها » يجدون فیبا رفاغا من الرزق وأمنا ومتجر] حمنا - 
فامرهم بها رسول الله ( صلعم ) » فذهب الیپاعامتيم لا قبروا بمكة » 
وخاف عليهم الفتن » ومكث هوفلم يبرح » فكت بذلك سنوات 
يشتدون على من أسل منهم ."ثم أنه فشا الاسلامفيبا ودخل فیه رجال 
من أشرافهم .» 

وتشبه روا أبي المالية تقریبا الرو اية السابقة »و لکنها لا تحتوي 
على بيت الشعر الثالك . ولكنها مع ذلك تذكرنا» كبعض الرواإت 
الاخرى » كيف امتنع كبار القرشيين » يسيب اعمارهم »عن السجود 


باههم بالتراب عوضاعن ذلك؛وهي على عکس الروايات 
الاخری» تضيف آن‌ابا اهيبة؛سغيد بن آلعاص» لاحظ قائلا: بان أبن الي 
كبشة اشاد بافتهم. يمكن أن تکون اللاحظة صحيحة وتجد اشارة 
مثابة ند في ملاحظة ارق السب كنا اارجل ۳۲ . 


وإذا قارنا ختلف الروایات وحاولنا أن نيز بين الوقائع الخارجية 
التي تتفق ممما والدوافع التي يستخدمها اللؤرخ لتفسير الوقائع » 
نلاحظ واقعتين تستطيع آن نعتبرها اکیدتین . اولا رتل محمد في 
یات التي اوحى بها الشيطان على أنها جزء من 


وقت من الأوقات الايا 
لآنهلايمكن أن تكون القصة قد اخترعپا مسامون فيابعدأو دسا 


غير السامين . ثم أعلن جمد فيا بعد أن هذه الايإت لا يجب ات 
تعتبر جزء] من القرآن ويجب استبدالها بآ یات تختلف عنها كثيرا في 
مضمونها . والروايات الاولی لا تحدد الوقت الذي حدث فيه ذلك . 

والاقرب أن يكون ذلك قد وقع بعد بضعة اسابيع او أشور . 

وهناك واقعة ثلثة او جموعة وقائع نستطیع أن نکون‌وائقین 
منها . وهي أنه كان يجب على مد ومعاصريه المكيين أن يشير في 
القرآن للآلهة اللات التي كانت معبودة في الطائف والعزی المعبودة 
في غلة بالقرب من مكة » ومنات التي كان معبدها! بين مكة 
والدينة . كانت العزى معبودة عند القرشيين أولا » ولكن العائلة 
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الكبنوتية كانت تنتمي لبي عنلم وكنانة وخزاعة وثقيف . كا 
يذكر بعض آفراد من هوازت على انهم كانوا يعبدوتها 
عن آشراف المدينة الذين کانوا يلكون في بيوم ۲ 


. وتسمع 
ثيل مسن 
الخشب عثل مناة؛ ولكن المرب في يجموعبم في ذلك العصر ربا لم 
يفكروا باية عبادة سوى المراسم التي تقام على معابد خاصة . وهذا 
موقف يختلف اما مثلا عن تقديس السيحيين الكاثوليك رم العذراء 
ویکن للسيحي ان يقول : « السلام عليك يا مرم » في أيمكان. 
پینا مئاة » حسب الرأي السائد عند العرب » لا يكن | ف 


إلا 
في معبدها ۳ . ما تعنيه إذن الآيات الابليسية ان الاحتفالات 
مقبولة في المعابد الثلائة حول مكة . وأما معنى الآيات التي تقول 
بان العبادة في هذه العابد غير مقبولة فبي لا تحرم العبادة في 
الكمبة . 

ویب أن نعترف بان الایات التي صححت سورة النجم قجد 
الكعبة على حساب الماید الاخری » لا إذا افترضنا وجود آيات 
أخرى كانت ترم ذلك ثم رفعت فيا بعدمن القرآن . ولكن ليس 
لدينا أي سبب يكن الأخذ به ۰ ومن امهم أن نتذکر بهذا الصدد 
أن هذه العاید قد هدمت عند صمود جم عمد ۳ . 


(۱) ابن هام ۱۱۰۳۰۴ 
(؟) ابن الكلبي : كتاب الاصنام ۱۹-۱۳ ۰ 


(۳) ابن عشام وعم نی ۷و4 اتا 


ج الایات الابليسية» السباب» التفاسيم ٠‏ 


اعتبرالفقهاء السامون » الذين ظلوا بعيدين عن الفهوم الغربي 
الحديث للنمو التدريجي » دا على أنه قد أخبر متذ اليبهء بالمضمون 
الكامل لعقيدة الاسلام » فكان من الصعب عليهم أن لم بر جمد خروج 
ال یات الابليسية على عقيدة الاسلام . والحقيقة هي أن توحيده كان في 
الاصل » كا كان توحيد معاصريه الثقفین » غامضاً ول بر بعد أت قبول 
هذه الخاوقات الإلمية كان يتعارض مع هذا التوحید » لا شك أنه 
اللات والعزى ومناة على آنبا كائنات سماوية أقل من الله » کا اعترفت 
اليبودية والمسيحية بوجود اللائكة . ويتحدث القرآن عنها في الفترة 
بة ؟) المكية بام الجن ۳ . وان كان يتحدث عنها في الفترة 
المدنية على أنها جرد أمماء ٠"‏ إذا كان ذلك فليس من الضروري اکتشاف 
سبب خاص للآيات الابليسية فبي لاتدل على أي تقبقر واع_ للتوحيد 
بل هي تعبير عن النظريات التي دافع عنها دام مد . 

وهكذا فان قيمة الآيات السياسية مبمة. فرل اعترف محمد بصحتها 
لانه کان ييمه كسب الآنصار في المدينة والطائف وبين القبائل الجاورة ؟ 


هل كان يحاول التخفيف من تأثير الزعماء القرشيين المعارضين له 
باكتساب عدد كبير من الأتباع ؟ ذكر هذه المعابد دليل على ان نظرته 
اخنتفي الاتساع . 


errr ۱ ۱۱ () 


تشير الرواية عن أني العالية » المذكورة1 نف » ان القرشيين عرضوا 
على مد إدخاله في دائرتهم إذا رضي بذكر آفتمم . ونجد روايات 
أخرى بهذا الصدد . ويقولون انهم قدموا إليه الثروة والزواج من غنية » 
ومكانة عالية . کا عرضوا عليه أن يشركوه في عبادتهم ومصالهم ۲ . 
ويبقى علينا أن نعرف ما إذا كانت كل هذه القصص قد اخترعت للتعظيم 
من شان مد في هذه الفترة . فبل عظم شأنه ليعامله زعماء مكة 
معاملة الند لند؟ إن وصف مكانة مد »على الإجمال » كا نجده فيالأخبار 
قریب‌من الحقيقة . ويج ب أن نتذکر آن‌هناك من حاول التقليل منأهية 
الاتتصارات الأولية التي حازها مد لآن أحفاد الذين تبعوه لفترة من 
الزمن ثم تركوه كانوا لابودون تذكر هذه الامور . 

نرى مدآ في رواية أبي العالية شخصية كبيرة بين زائري مكة » وان 
م يستقبله زعاء مكة 


قبالا حسنا » فلو أن الأمر كان محرد اختراع !ا 
اوحظ هذا التناقض بشكل قوي . فلنفترض إذن ان زعماء قريش عرضوا 
على عمد عرضا من هذا النوع وذلك بان الامتيازات المادية 
مقابل أن یعترف بافتهم ويؤكد القرآن ذلك کا سنری . ولا نستطیع 


أن نکون مطمثنين إلى التفاصيل . وإعلان لیات القرآنية مرتبط بهذه 
القصة . 


وتبعا لهذا الرأي فان نسخ الا یات مرتبط أيضا بقشل هذه التسوية . 
ولا شيء يسمح لنا بالاعتقاد أن جد قد استسلم لخداع المكيين . ولكنه 


(۱) الطبدي تاريخ ۱۸۹۱ راجع تسیر ۰۰۰ ۸۴ س هو 


۱۷" 


أنتهى به الآمر إلى إدراك إن الاغتراف بینات الله ( كا كانت تسى ال 
الثلاث وغيرها ) يعني إتزال 
ل تكن في الظاهر تختلف عن عبا 
يعني ان رسول الله لم يكن يختلف کتیر عن كباجم ونه م يكن ير 


نفسه مدعواً لان یکون تأثيره أعظم من تأثبرم. ,نتج عن ذلك ان‌الاصلاح 


الله إلى مستواها . وعبادة لاقي الکقبة » 


ق غلة والطاتف وقدید » وها 


الذي عمل له من كل قلبه لن یتحتعق . 

وهكذا ل رفش عمد عروض الکیین لأسباب زمنية بل لسیب ديفي 
حقيقي . ليس لانه ل يكن يثق بہم » ملا » أو لانه م یبق‌شيء منمظطاحه 
ان الاعتراف باطتهم يودي إلى فثل قضیته والمبمة التي 


تلقاها من الله . ولا شك ان الوحي قد تبههللیذلك» كا انه‌من المکن‌ان 


يكون قد شغر بخطته بهذا الصدد قبل ترول الوخي 

وذا نظر تا إلى الوضع بصورةجردة يبدوان هناك قليلا م نالاسباب 
للاغترآض على الاعتراف بالات والالحة الاخرى على آنها مخلوقات سماوية 
ثانوية . ولا یتعارض الاءتر اف باللاتکة مسع‌التوحید » لیس فقط في 
ألبيودية وأمسيحية بل في الاسلام . وهناك مع ذلك عاملان‌حالا دوف 
لاکانت العبادة في الكعبة » آلتي كانت في 
الطبارة ‏ وکانت في نظر السلمین تسیر 


الاغتراف بذلك في مكة 


السابق متعددة الا » آخذة با 
في طريق التوحيد . 

فإذا كانت عبادة ماثلة قارس في معابد عديدة» فلسوف يخيل لشعب 
الحجاز ان 24 متساویا تعبد فيا :ثم ان جمحلة. « بتات اله“ 


تتضن تتائج خطيرة جى ولو ل نفوض تضير حرفي ۱ . تستعيل 
كلمة « بنات » وغيرها من الكليات غالبا يحازا في اللغة العربية وهكذا 
« بنت الشفة» اي « الكلمة »و « بنت المین » أي الدممة » و « بنات 


الدهر » اي المصائب . يمكن عندئذ ا 


تكون هذه الججلة « بنات الله »لل 
تكن تعني في الأصل سوی « خلوقات مماوية أو خارقة » لأن ‏ الل هو 
جرد « إله » ولیس الآله الواحد العلى ».أي الله : ولا کانت كلة دا 


أو كلمة « الإله». لم تعد تستعمل إلا للتدليل على * الله » جب تفسير ال 


على انها تعني و جود مخلوقات مساوية لله تقريبا فلا ب 


مع التوحيد . 

ويتفق الرأي القائل بان قطع العلاقات بين مد والکیین نتبجة 
النسخ الا یات الابليسية ( مع رفض العروض 
مع النقطة الثانية الشار لها سابقا في رسالة 


مت اليه ) » یتفق 


ة أي يتفق مع القول 
بان القر شيين الموسرين في الطائف ثم الذين تزتموا العارضة الفعالة ضد 


غد . وهثاك تفسيرات متعددة 


كنة لهذا الامر » وسوف تری بسبولة 
التفسير الاقرب . و هو أن بعض القادة المكيين المبتمين بتجارة الطائف 
نجحوا في جمل النشاط التجاري في الظائف يصبح خاضعا لنفوذ مكة 
امال » ولا شك ان رفض الاعتراف بمعبد اللات قد هدد بشکل ما 
مشاريعهم ور غضيهم على ید . 

ويؤكد القرآن الاثارة الواردة في رسالةعروة بان « ذكر الآلىة» 


Rese ۲: لوزت‎ )۱( 


دل على المرحلة الخاممة في العلاقات بين مد والقادة المكيين » تتحدث 
آيتان » تذكر ان عادة بصدد الحوادث التي نحن بصددها » عن إغراء كاد 
في إحداها (۱۷/۷۵-۰۷۷) 


عمد بقع فيه N‏ 
وأناالاخرى ( ۳۹/۱4۳ بي بصدد الاعتراف « يششركاء » لله . وتقر 
هزمالايات ایض أن نتائج هذه E‏ خطرة بالنسبة حمد سواء 
كان من الناحية الآبدية أو الزمنية . ربا كانت هذه الايات من أوائل 


الایات الدنية ۰ ۱۳ » ولکن باس نزوذا » انه ليس 
سیب وجيه لرفض علاقتها بإلايات خبا. ..كا: يمكن E‏ 


آية أخرى ( ۱/۱۳۷ ) بصدد هذه 0 » فبي تقرر بان الکفار ولو 


اعترفوا بالله شكليا فإنهم لا يعترفون به علي اعترافهم بالالهةوالاصنام. ۱ 
ذلك ما أظبر حمد ان التسوية لا تجدي . 

وتقول الرواية » ان سورة الكافرين ( ٠١4‏ )هي السورة التي 
ذكرها عمد رد على الزعم بأنه سيعقد هذه التسوية » ١‏ يا أيها الكافرون 
لا اعيد ما تعبدون » ولا نم عابدون ما أعبد » ولا أنا عابد ما عبدتم » 
لكم دینک ولي دين » . وهذا بثابة قطع كامل لكل علاقة مع الشرك ما 
يجمل كل تسوية مستحيلة في المستقبل . 

وهناك آيتان پتان وإن كانتا آقل عنفا (1/51و١7‏ ) . و تتحدث 
الثانية عن عبادة الاوثن قائلة * أندعو من دون الله مأ لا ينقعنا ولا 
ويحملنا وقوعنا على 


بعد أن هداتا الله » , 


ثلاث آيات متفصلة على الاعتقاد بان مدآ عاق من إغراء التسوية مدة 
طويلة . 


ويجب أن نلاحظ تعالم القرآن الدقيقة خلال الفترة المكية ء 
الاصنام .و هدفه الرئيسي هو أن يظهر ان عبادة الاصنام لم يعدها مبرر» 
لأن الأصنام عاجزة عن مساعدة الانسان او الاساءة اليه ۲ . ولاييكنها 
أن تشفع له ۲ كل ذلك يوم الحساب حين يدعو المشركون 


له 


الاصنام فلا يستجيبون فم 


تشعرنا هذه الايات انا موجبة إلى جماعة أخذت نظرات ا الدينية 
بالتطور إذ بری الش کون في الاصنام « وسطاء » ( ۱۰/۱۹ ) وهذا يعني 
انبم یمترفون بکائن أعلى وربا آمنوا بعقيدة القرآن عن يوم الحساب» 
وهذه الما لة الاخير يكن الوثوق منها لآن التحذير من موقف الاصنام 
في اليوم الأخير كان له تاثير حتى على الذين کانوا على استعداد لدم 
قبول العقيدة با كلما 

ولا كان المشركون يجعلون من « الجن » شركاء اله » فان هذا لايمني 
بالتاكيد ان المشركين يعتبرونها « جنا » . يكن للقرآن أن يعبر هکذا 
عن القضية لآن ذلك كان شعور عمد في ذلك الوقت وشعور الذين 
تركوا عبادة الاصنام . ول يكن هجوم القرآن على الاصنام في ذلك این 


دید] » فو لا ینکر وجودها کمخلوقات خارقة . وريما كات ذلك 
كافيا لاثارة الشكني نفوس الذين كانت نظراتم إلى الدين تجتازمرحلة 
اضظراب شديد. 

وجلة « بنات الله؛ موضوع انتقاد قبل كل شيء. ولنلاحظ الحجة 
التي تذكر مرات عديدة بصدد نسخ الايات الابليسية وهي انه يستحيل 
انلا يكون لله إلا البنات بینا أهالي مكة ينجبون البنين والبنات اللواتي 
يعتبرن أقل من البنين ۳ . ولا كن أن يكون لله ذرية لانه ليس 
له زوجة ۲۳ 


وعيز القرآن تیبز دقيق بين الاولاد » و« العباد » الذين «بامره 


يعماون ۳ » وهكذا تمني كامة « البنات » » أو يمكن أن تعني » ان 
الاصنام كا بة اله . وهذا ما نفاه نسخ الايات الابليسية .ما النقاط 


الاخرى فقد أضیفت فبا بعد مع حجج مختلفة لم تذكر آنفا . 

وهكذا يتفق القرآن مع ما عمتنا إياه الاحاديث . فلاشك ان حمداً 
قد نال‌نجا<] أمامزعاء قريش ليوتموا يامره فظبرت الحاولات مله على 
الاعتراف بصورة أو اخرى بالعبادة في المعابد الجاورة . وكان في أول 


الامر ستعدا لذلك بسبب المنافع المادية » ولأنه كان يشعر ان ذلك 


يساعده على تحقيق مبمته بسپولة . ثم أدرك شيت فشیثا » ء 
النصح الالمي »ان ذلك كان تسوية ميتة فاعد فشروعا لتحسين وسائله 


(۱) ۰و۱ 6 


۱۰۰-۱ )۲( 


ل )عمسن 


eta (e) wns 


۱۷ 


بامحافظة على الوغيقة كي ىا 
شديدة تغلق البق وجه كل تسوية . 


يل الغربيون إلى الا 


غتقاد با 


حوال الاجتاعية 


وكان يعتبر الناحية الدينية انها هي الرئيسية . ومع ذلك فإن 3 


نراراته 


» كانت تتضمن تواحي سياسية .وإذا 
كانت قصص العر وض من قبل زعماء قريش صحيحة فكان يجب تنبيه 


مد على الجوانب ااسياسية لقراراته ولاسها إقرار الآيات الابليسية 


والآيات الناسخة . ولقد أنذر 


) بتردیده‌سورة الكافر ين فرفض پايا 


ج مشحیلا مع الفرشیین طالسا انم لا 
يعترفون بصدق رمالته . ويعني هتام ثم » حسب الافکار العربية حول 
سلطة الحكمة قبوله كني أي كزعم 
یا یر نظر 


روف الشار اليباء أي في مثل نظرة 
والکناةالشرور 


سياسة تكذيها كلمة من الله أو حتى من نبيه . وهكذا تكون الاشارة إلى 
العنيفة » کا أن سؤرة القافرين » وات 


الآلحة بداية معار ضة القرشيين 


بدت دينية صرفة » في حث لحمد على فتح مكة . 


إذا كانت التواريخ الذكورة بصدد الحوادث الواردة في رسالةعروة 
مقبولة » فيجب الاعتقاد بان الهجرة إلى الحبشة تقع بعد تلاوة سورة 
الكافرين مع الآيات النسوخة؛ وها يتفق مع النتائج حول مغامرة 
الحبشة التي نصل إليها الآن. 
أ - الرواية التقليدية ٠‏ 

يروي لنا ابن هشام القصة كا يلي ۲ : 

عن مد بن اسحاق الطلي قال: فاما رأى رسول الله ما یصیباصحابه 
من البلاء » وما هو فيه من العافية » لمكانه من الله » ومن عمه أبي طالب 
وانه لایقدر على أن ينعبم مما هم فيه من البلاء قال لحم لو خرجم إلى 
أرض الحبشة فإن با ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حت 
يجعل الله لكم فرجا ما أنتم فيه » فخرج عند ذلك السامون من أصحاب 
رسول الله إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة» وقرار؟ إلى الله بدينهم فکانت 


وكات أول من خرج من المسامين ( يلىذلك اسماء عشمرة أشخاص ومن 
تبعهم ) . 
فكان هؤلاء العشرة أول من خرج من السامین إلى أرض الحبشة . 


قال ابن هشام : وكان عليوم عغان بن مظعون ف 


العلم . قال ابن اسحق « ثم خرج جعفر بن الي طالب ء وتتابع السمون » 
حتى اجتمعوا بارض الحبشة ذ 


انوا بها » منهم من خرج باهله معه » 
و مهم من خرج بنفسه لا آهل له معه ( ماء ۸۳ شخصا ومن 
بينهم أشخاص القئة الاولى ) . 


يقول بعض الؤرخين السامین فيا بعد » استناد) على هذه الرواية » 
أنه حدثت هجرتان إلى الحبشة » وان بعضهم » أي ر جال القائة الاو » 
قاموا بال هجرتين وعاد عدد صغير منهم إلى مكة واشترك في المجرة 
إلى المدينة » بيغا ظل الاخرون حتی السنة السابقة لهجرة حين التحقوا 
برسول الله في 


ل 
ب - تفسار القائتين ٠‏ 
نا قش المؤرخون الغربيون الرأي القائل بوجو د «جرتين إلىالحبشة 
ولاسيا كايتاني " الني ندين له بالشيء الكثير في السطور الفالية : 
السپب الاول لعدء قبول الجر ينإ أن ابن امحای » كب يقول معا 


۰ د 
ابن هشام و اطبري» لایقول أصراحة بوجود هجرتين . فپو! يقول : 


+ حولياتجاس ۷۲-۱۹۲ ۰ يبل في‎ )۱( 
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كر قائّة ضغيرة » ويردق قائلا: 
». لانلاحظ ذكرأي 


* كان أول من خرج هن امین » 


«ثم خرج جعفر بن أبي طالب » وت ابع امون 


نية . ونلاحظ 


جماعة عادت لتب جر من جديد مر 
الوا لا تتبع نظام الرحيل إلى الحبشة بل تتبع تنظها 
خيث تخد ذكر الاسم حسب سجل الخلافة الذي اخذت منه. تقرأ فيها 
أن أول من وصل إلى الحبشة كان با سبرة ۳" 


»ون تمر بن سعيد بن 


الغاض هاجر بعد سنتين من هجرة أخيه خا 


هناك جاعتان كبيرتان بل جاعات 


۳ تدل هذه الامثلة» 


على مراحل استغرقت عدةسنوات » ولیس هجرتان » أن نقدم‌تفسیرا 
ين ليما وتالیفیا » فان ذلك سوف تساغد 


ة على تاکید النظر ية القائلة بوجود هجرة واحدة مستمرة 


سنة ۱۵ للهجرة النظام الذي كان السامون 


بة من بيت الال تقدیر] لخدماتهم في 


أصبحت » حسب النظام الجديد » أرفع الطبقات يعد زوجات الرسول 
وأقربائه » تتكون من الر جال الذين حاربوا في بدر . ويبدو أنها كانت 
تتأف قبل ذلك من الاجر ين الذين اشتركوا في المجرة . وکل من برهن 
على قيامه ببجرة أو هجرتين ينال شرفا رفيعا يؤهله لاحتلال آرنع 


درجات النبل في الاسلام . رومن الصعب أن تقول بأن هذه الخلافات 


حول هذه الامور قد اختر عت في الغصر اللاحق ل 
الاصلاح الذي قام 


نقدت قيمتها بعد 
به عر . ونستطيع إعادةبناء ما جرى کا 


ابعة للبجرة أن يقوي مر كزه بلاعتماد على 


قرر مد في ال 


الجماعة الصغيرة في الحبشة . فارسل | 


رسولا يعدم بالاستقباا 


الخار و يصحبمم فيطريق العودة » فعادوا أو عاد قسم منهم » فا 


الآ حا فلا و الواجزه] من فيء خيير 


نفسه اعترافاً بموقف جعفر الكرع وصحبه وأصبح 


«جرتهم إلى الحبشة »أن يعاملوا تلباجر ين وا 


5 ونوا أنداد الذین طوا 


هذا اللقب ولقد أ تاج هذا » لسوء الحظ » لبعض الناس » الذين لى 


للحبشة إلا لفترة قصيرة » ثم قاموا بالمجرة من مكة إلى المدينة » أن 


يدعوا بأنهم هاجروا مرتين » وقد استطاع جد أن یمالج ذلك نوعا ما 


بقوله : « والاخرون آیضا هاجروا إلى لبعة 


وإذا ما فحصتا بعناية أولى القامتين المذكورتين آنفا نلاحظ أا قائمة 
تاقصة للذين قامواب ةإى الحبشة ومرة إلى الديتة : ونجسد 


معظم الذين ذهبوا إلى الحبشة واعترف لهم بانیم هاجروا إلى الدينة مع 
مدني أطوال صيغة للائة الاولى . 

وییدو آن مر » الاي 
هذه المعاملة لفائدة الذينظلوا آطول وقت في الحنشة. ولديئا نص الحوار 


فيا بعد كان من أهم المعارضين 


الذي نشا بينه وبين زوجة جعفر بن أبي طالب وتدخل فيه عمد 
وهذا بوضح ان المؤثرات التي عملت في التصنيفات التي اختارها عمر 
يسه الجديدة في العطاء , ولا نجد فيها ذکر] لكل من الطجرتين؛وكان 


الذين لم يعودوا من الحبشة إلا أيام حملة حذين وجدوا أنفسهم 


ین من الذي حاریا في بدر 
ج- أسباب الهجرة ٠‏ 


لاتتقدم بنا الاعتبارات الذکورة آنفا » ولو كانت صحيحة » كثيراً 


في طريق فهم القضية الحبشية» التي هي أشد تعقيدا مما يبدو من الروايات 
الإسلامية العادية. ولسوف يصبح ذلك بديبيآ من وضعنا السؤال التالي : 
اذا هاجر هذا العدد الضخم من السامین إلى الحبشة ؟ 

الجواب الأول المكن هو آنهم هاجروا إليبا لبروب من الاضطماد 
والشقات التي كانوا یمن نبا في مكة . يبدو ذلك من قراءة رسالة عروة 


(۱) البخاري 1-۳۸ (۱۲۸۳) ۱۹۰۴ 


۱۸۳ 


وف روايةايناسحقءوإن كانهذا يقول بانحدآهوالني قام باميادرة .ومن 
الصعبالقول يأنهؤلاء االضطبدين الاول في الاسلام دقعم إلى ذلكخوفهم 
منالآلام . ومن الفيد أن نشير » تأبيدا لهذا الجواب » إلى أن رجال ق 
* امین الاول» » عند ابن اسحق » لما كانوا لم يذهبوا إلى الحبشة» فام 
ينتمون جميعهم تقريبا » الى قبائل هاشم » الطلب » زهرة » تم وعدي 
إما أفرادآمن‌هذه القبائل أو متحالفين معبا 

وهذه هي قبائل حلف الة القضول بعد أن حلت عدي محل أسد» 
وکانت تؤلف المعارضة الفثات التي تجمعت حول مخزوم وعد شفس 
وكانت تلك النفوذ امال" . 

وكان أم المعارضين ا 1 
الاساءة لأتباعه ت 


بتي مخزوم وعبد شس وكانت 


سط قبائلهم أو عائلاتهم . أما 
آعدازم من زهرة وتم وسائر القبائل فلم يضطبدوا أتباع عمد لآنه كان 
يهاجم كبار رجال الال الذين كانوا لا يحبونهم »و هذا فان المسلمين من هذه 
القبائل لم يشعروا ينفس ال اجة إلى المجرة إلى الحبشة . وكان ار 
( من مخزوم ) يحتل مكانة مرموقة »مع صغرسنه» وربا کان زعم عائلته 


لآنه کان باستطاعته تقديم منزله للمسامين العقد اجتاعهم؛ ولف ذال يكن 
معرضا للاضطباد . أما الآخر وهو أبو أحمد بن جحش ( حليف عبد 
شمس ) وكان شاع رأ أعمى له و ضعه الخاص » ويقول ابن سعد انه هاجر 


(۱) راجع الفصل الارل + 


إلى الحيشة وان كان اين اسحق لا يذكره ۰ 

ويبدو ان هذه الحجة قيبا بعض القوة لتایید الجواب الذي يا 
بصدده» ولكن هناك اعتراض جدي على هذا الجواب . فاو آن السامین م 
يباجروا إلى الحبشة إلا للفرار من الاضطماد » فاماذا بقي بعضهم فیبا <و 
السنةالسابعة بعدا هجرة بين كانباستطاعتهماللحاقمحمدبكل اطمثنانفي 


ض أن مدا قال لهم بالبقاء في الحبشة 
نه تلبية حاجاتهم على الوجه الاكمل في 


إذا ظلوا في مكة معر ضين لاضغط الم 


يتعر ضون في نفس الوقت للبم على الارتداد عن عقيدتهم الجديدة 


وليسهذا السببمرضيا أكثر من السيب الاول» فا 


الاسباب التي دفعتهم إلى 
سالين إلى مكة ؟ وأخيرا فان بعضبم كان قوي الإسلام ولم يكونوا 
معرضين قط لملم على الارتداد عن ديتهم . ألم يكن من الافضلتر كوم 
في مكة ليقتدي بهم الآخرون في اعتناق الاسلام؟ 


AE 


وهناك سيب ثالث کن وهو أ نهم هاجروا للتجارة » ومنالبديوي 
وقد أمضى بعضهم في بلاد المجرة ها يقارب الاثنتيعشرةسنة» أنهم 
حصاوا على وسائل للعيش وأنهم قاموا بنشاط تجاري . 

ويتحدث عروة عن الحبشة على أنها بلادتقع ضن نطاق فلك مكة 
التجاري . 

ومع ذلك فلا يكفى هذا السبب لتوضيح أفعال عمد وأقربائه إلا 
إذا افترضنا أنهم تولام يأس قاتم حملهم على التخلي عن كل أمل في 
الاصلاح الديني في مكة . ولكن حتى ولو كان ه ذا موقف المباجرين 
فانه لس موقف عمد . علینا إذن أن نبحث عن أسباب أخرى . 

هل من المکن » رابعا ء أن يكون جزء] من مخطط بارع وضعه 


عمد ؟ هل كان یام من الاخباشن ا امل ج 


بالاستفادة من مساعدة حربية على يد أبرهة 


ن الاحباش لتسوءم الناسية اتی تيح لم اکتساح الجنوب 
فقدوها . ولربما أقر امبراطور بيزنطية- 
وكان ذلك لسنة أو سنتين خلنا على استيلاء الفرس على القدس + هذه 
العملية على ال جاب الفارسي . أو ان ممدا كان على ءام باتخاذ الحبشة 


قاعدة للوثوب على تجارة مکة » كا اتخذ الدينة فيا بعد؟ او انه كان 


العر بي واستعادة البلاد ال 


مزدوج يسير من الجنوب نحو بيزنطية » بعيدا 
عن سلطة دبلومانية ن 


قلنا سابقا ۲ بان سياسة مكة كانت سياسة محايدة تام » غير أن 
الحبشة كانت لاتقرء بدون شك » استعداد المكيين للتجارة مع الفرس » 
وكانت مستعدة أن تفعل ما تستطيع لإضعاف مكة اقتصادیا . 

والقصة التي تقول بان المكيين أرساوا رجلين أمام النجاشي مکنة 
وتؤيد الفكرة القائلة بان امجرة كانت ها أسباب اقتصادية وسياسية . 

غير أن طبيعة هذه نبا تظل فرضية من الفر ضیات . 

ربا جحت بنع النجاشيمن تایید المسامين مشيرة إلى ضعفهم في مكة» 
ولو أنها فشلت في تحقيق هدفها الرئيسي وهو إعادتهم إلى بلادهم . وهكذا 
نجد مرة أخرى أن هذا السبب الرابع » وان كان مغریاً » لا يفسر لنا 
سر بقاء المسامين طويلا في الحبشة . 

من الصعب مقاومة الفكرة القائلة بوجوب الاطمئنان إلى السبب 


الخامس وهو أنه نشا اتقسام قوي في الراي داخل أمة الإسلام الناشئة 

فبعد أن يذكر ا بنهشامالقائة الاولى بأسماء المباجرين عن ابن (سحق» 
يضيف قائلا بان عثان بن مظعون كان زعيمهم . ويذكر ابن سعد 
من ناحية بأأنه حرم على نفسه افر" في الجاهلية وأنه فيا بعد حاول 
إدخال نزعة زهدية في الإسلام فلم يوافق مد . و كان عثان قد انضم إلى 
عمد مع أربعة من أصدقائه » وکانوا من الشخصيات المهمة وكان هو 
أكثرم نفوذا . فيجب إذن اعتباره زعم جماعة المسامين المنافسين للجاعة 
التي كان يقودها أبو بكر . وقد ظل عمر » حسب قول ابن سعد » بعد 


۱۲۸۰۹۱۰۴ الفصل الاول ۲د ())ج‎ )١( 


وفاة تمد وأبي بکر» لا حترم عتاتا له مات على سريره .وهذء الا حنلة 
من بقايا العداوة بين عثان بن مظمون وجاعة أبي بكر وعر . 
وهناك دلائل‌آخریعلی الخلاف بين المسلمين . كان خالد بن سعيد 
( من عبد ثمس ) من أوائل السلمین وكان أول من هاجر إلى 
الحبشة ۲ » ولكنه !برجم قبل خیبر ٠‏ ويبدو أنه أظبر بعض العداوة 
لاي بكر بعد وفاة ده وهذا دلیل على أن فتة كانت تمارض با بکر. 
وقصة الحجاج بن الحارث بن قيس ( من سېم) الذي ربا كان 
الحارث بن الحارث بن قيس » فقد أسر وهو يحارب المسلمين في بدر ۳ . 
ولكن يبدو انه كان أول من هاجر من المسلمين إلى الحبشة . ويشك 
عاماء السامین بذلك حتی انهم ينفون آن‌یکون بين المباجرين . فاذا كان 
ذلك تصرف مباجر إلى الحبشة» آفلا يكون مصير الا خر شبیم) ليره ؟ 
وهناكعددمن الباجرينلاتشيرالمصادر إلى اريخ وصوهم الى المديئة 
ثم هناك قصة نعي بنعبدالله النهلان ( منعدي) 


يبدو أنه كان زعم 
قبيلة عدي » وكان هو وأبو بكرمن الشخصيات البارزة بين الملين 
الاوائل » الذين لم يهاجروا الى الحبشة م ويظبر أن فتور نش بينه 
وبين الا كثرية التي كانت تتکون من جاعة أي بكر » ولم اجر الى 
المدينة إلا في السنة السادسة لليجرة » وليس من المستحيل أن تكون 
قد وقعت مثل هذه الحوادث التي ذكرها عروة بقوله : 


(1) این سعد ج ١ ٤‏ ۲ور 
) 


۲) این شام ۱۲ء ء اين حجر الاصاية | رقم ٠.۸‏ 


« فتن البعض » » ولاشك أن عروة ليس شاهدا عدلا فقد اتبع آبوه» 
الزبير بن العوام » خطى عثان بن مظعون ويمكن أن لايكون دقيقاً في 
الأسباب المذكورة وال 


بة : لو افترضنا أن 


خلاصة هذه الدراسة لأسباب المجرة هي التالية 


الراجرين خضعوا جميعهم لنفس الثنبب فان السبب الب اص یبقی هو 


الأقرب . ولسنا محاجة لآن نفترض أن الخلاف قد يلغ درجة عالية من 


الحدة ولا أن الأسباب الاخرى المذكورة لم يكن طا تاثير. فار با وقع‌شيء 
يشبه هذا 


كان المباجرون إلى الحبشة رجالا تملوؤهم معتقدات دينية صحيحة . 


أمثال عثان بن مظعون وعبيد الله بن جحش ( الذي‌اعتنق 


وكان بعضهم » 


تقدات قبل ظبور محمد كني 


2 أبي بكر القائّة على أن 


أبابكر قد عين ليكون خليغة مد . ونحن مضطرون إلى الفرض 


والتخمين امرفة حقيقة هذه السياسة . من الممكن أن تكون قد فر ضتها 


الارادة الملحة لجمل مدا زعما دینیا » وذلك بسبب الأمية 


الاجتاعية والدينية لرسالته . وكان ١‏ 


وربا كانت الإشارة || 


تمداهو الذي اتخذ هذه المبادرة محاولة 


لاخفاء دوافع شريرة بين الذين 


تركوه قي مكة . وليس من الضروري 


مع ذلك تفسير المعطيا 


ات بهذا العنی . قلقد رای مد بنرعة ظبور 


انقسام فعمل على اجتثاث جذوره . فاغا 


بالسفر إلى الحبشة لق ايبد 
خطط للمحافظة على مصالح الاسلام » وهو خطط لا ترال 


بل ظبيعته 


الحقيقية لآن نجاحه كان ضئیلا 
ال 


السريع نسبيآ بين عثان والعائدين إلى مكة قبل الهجرة إلى المدينة على أنه 


م يحدث قط انقظاع ل سلطة مد 


ظاهرة . ويدل الصلح 


ومكانة أبي بكر فحاروا بشجاعة کسلمن في بدر . 
باورا شت الع ر 
إن التفاصیل الي نجدها عند ابن هشام والطبري بصدد بقية الفترة 
للفظاهرالخارجية 
في معارضة مد . ويب أن نتسامح بصدد بعض المبالغات 


الكية ضثيلة » وها يقدمان لنا مع ذلك صورةمتنا ر 


آخر لآن هذه المبالغات هي أقل بكثير مما فكر به الكتاب الغر 
SLE‏ 


بيون 


يبدو وصف الي جبل عند ابن اسح 
« وكان أبو جپل الفا 
یش » إذا سمع بالرجل 


من البالفة : 


الذي يغري بهم ( أي السامین ) في رجال 


ف ومنعة انبه وخزاه وقال 


ترکت دين أبيك وهو خير منك » لنسقهن حلك ولنقيلن ری لك » 


ون حا 


ولنضعن شرفك ء وان کان تاجر] قال : وال لتكدن تارتك » 
ولنبلكن مالك » وان كان ضعیفا ضربه وأغرى به » . 

لاشيء يبرهن إذن على أن اضطباد أبي جبل للسامين تعدى الطعن 
اللفظي بالاشخاص المتنفذين والضغط الاقتصادي علىمن همدونهم والضرب 
الجسدي الذين لا أهمية هم » ولماظلت معظم القبائل القرشيا 


قوية لجابية 
أي شخص يؤذي عشيرها أو حلیفها فنستطيع الافتراض بات عدد 
المساكين الذين تعرضوا للضرب الجسدي ق 
آشخاصا لا علاقة هم بقبيلة من القبائل أمثال خباب بن الإرت » وكان 
يمكن نزع السلاح من أفراد القبيلة أو حلفائها وان كان ذلك يحط من 
شرف القبيلة وهذا ما حدث لبي بكر فقدو ضع تحت حماية 

كا نسمع عن العلاقاتالتي تربطه بطلحة . ول تكن قبيلة تم » على کل 
حال » قوية . ومن المكن أن يكون عمد افتقد حماية قبيلته عند زيارته 
للطائف إذا ما ر این الاستقبال الذي استقبل به وانه اضطر قبل عودته 
إلى مكة أن يطلب من أعضاء القبائل الاخرى أن یضمنوا له 
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جدا ل يتعد العبيد أو 


ابن الدغنة”"", 


حنايتهم . 

لا شك أن ااصادر حين تتحدث عن فتنة السامین إا تشبر لثل 
أعمال أبي جل . وهي ليست مع ذلك فتنة قاسية . يتاكد ذلك إذا ما 
فحمنا بدقة لیر ان هشام والطبري » و بن سمد. لان ما آیذکر فا 
يتحدث بلا شك عن آنظع الشواهد . وکل شيء يدعو إلى إقناعنا بان 


(۱) ابن معام ۲٤۵‏ 


الاضطهاد كان خفیفا . ومن المکن ان البالغة في الاضطباد نشات من 
محاولة نفيتهمة الارتداد عن الدينعن شخص من الأشخاص . 

وتشهد الوثثق التي لدينا على مختلف مظاهر العار ضة الذكورة 
عن ابن اسحق . فقدشم مجد وتعرض لاهانات بسيطة 


و ذاد الإزعاج يعدوفاة أبي طالب '"' . ومن 
المکن أن یکون انحفاض 


أوسا 
2 


من 4۰۰۰۰ درهم إلى 0۰۰۰ 
درهم بين "۳ الاسلام والحجرة ۳ سیبه الضغط الاقتصادي الذي كان 
یلوج به أبو جبل ولیس شراء العبيد كبا يقولاين سعد "لان مزالمبد 
ل يكن یتجاوز !40۰ درهمتقریبا . وأغبر الأمثلة على التعذيب 
الجسدي ما نزل العبيد كبلال وعامر بن فبيرة ٩‏ كذ لك رفض العا 
بن وائل أن يسدد دينا لخباب بن الارت ۳ . ویکن أن نذكر نوع 
رایع" من الاضطباد وهو الضغط الذي يقوم به الآباء والاعمام والاخوة 
على أفراد عائلاتهم أو قبائلهم . وأفضل مثال على ذلك ما نزل بالوليد بن 
الوليد » وسامة بن هشام » وعياشة بن ربيعة على يد أ بي جبل '” 

أمثلة أخرىعند ابن سعد وكذ لك ما لحق تجار بن یاسر وعائلته على يد 


بني زوم 


(۱) ابن هشام عو وى طيري يوان 
(۲) ابت سعد ج ۱۳۲/۱۰۲ (*) بن سعدج م۰ ۱۱3/۱ 
عبر (5) ابن عام د. و 


(۷) اين هشام جم 


وهكذا كان اضطمادالسلمین (ذن خفيغا »لآن نظام الماية في مكة 
- جاية القبائل لأفرادها - کان ينع من أن يؤذي السلم على يد فرد من 


من قبيلة آخری حتی ولو كانت قبيلة ال لايل إلى الإسلام » لأف 


الامتناع عن نصرة العشير في زاعه مع الاخر یعتبر مس بشرف 
القبيلة . 

وهذا اقتصر الاضطباد على : 

١-حالات‏ لاس بعلاقات القبائل حين ي 


نفس القبيلة أو حين تكون الضحية لا تحميما أية ق 

۲ - وأعمال غير مذكورة في شر يعة الشرف ال 
الاقتصادية والشتائم اللفظية وغيرها من الشتائم لاس 
القبيلة . وقد كان هذا الاضطماد انحدود كافيا لتنشيط اكم الولبد 
ولكنه لم يكن يستطيع رد أي مؤمن عن دیثه 


ب - الضغط على بي هاشم 0 


هذا النظام في الجاية الذي عرضناه لتوا هو الذي مكن حداً من 


ام 


الاستمرار في دعوته في مكة حتى غم معارضة الأعضاء 


النافذين في الجتمع - وكان سيد بني هاشم في هذا الوقت عم عمد » آبو 


طالب وقد عزم ء وإن ل يكن مساما » على حماية جد حماية كاملة مط 


كل فردمن أفراد القبيلة . وقد حأولزعاء قريش» 


أبيجبل: الضغط على آبي طالب ليطلب من عمد اما الکف عن 


دعوته أو ينع عنه حمايته » ولكن با طالب رفض الآمرين ونجح في 
حمل القبيلة على الموافقة على خطته''' » كا انضمت قبيلة الطلب الب 
هاشم لأسباب متعددة فاصبختا وكاناقبيلة واحدة ٠‏ 

الحافظة على شرف القبيلة دافع يكفي بنفسه للتصرف بهذا الشكل 
ولكن تاثره أكثر . فلقد رأينا سابقا أن قبيلة هاشم قد تضاءلت مکانتها 
في السنوات العشرين السابقة و هذا فان التخلي عن أحد شبایبا الوهوبین 
يعني ققدان القوة والاعتراف بضعفها » وهذا يسيء زيادة الى حالتبا» 

۲ 

وارءااختفی‌وراء مشكلة مد وشرف القبیلةعامل‌سياسي واقتصادي.لآن 
الحركة التي أسسبا د» وان كانت في الأصل ديثية ء فقدشملت الیدان 
الاقتصادي و ذا يحق اعتبارها انعكاسا لوقف المعارضة الذي اذه 
حلف الفضول ضد رأسمالية قاسية . وهذا يكن اعتبارحمدا أنه 
استمرار لسياسة هاثم التقليدية » فليس من المستغرب أذن أن يحظى 
بالتاييد العام في قبيلته . وبحب أت نلاحظ أن آبا طالب جى ایض 


مسلا آخر هو أبو سامة بن عبد الاسد أبن أخته وکات ينتمي لقبيلة 
مخزوم ۳ » وقد أيده أبو لهب في ذلك . 

ويستحق أبو لهب ان تتوقف عنده . نفد استسم للضغط الذي 
وقعت تحته هاشم » وکان آخا لابي طالب » وقد تزوج اخت ابي شفيان 


احد الرجب ال الرموقين في عبد ثمس واصبح في البنة الثانية لپجرة 


۰ طيري ۸۰-۱۱۷۸ 


زعم مكة الاوحد . حتى إذاما اشتدت المعارضة مد انضم إلى موقف 


وجه ضد ابن اخيه ‏ ولاشك ان فسخ خطوبة ابنتي محمد لولديه 
قد وقع في هذه الاثناء . ويحق لا الزعم ان مسلك ابي طب تا 
بارتباطاته في اعباله مع عبد ثمس . ثم اخذ معارضوا محمد » شيثا فشیٹا 
يجاولون » بعد ان فشاوا في فصله عن قبيلته » إنشاء تحالف بين جميع 
القبائل القرشية ضد هاثم (مع الطلب ) . 

وکان ذلك » من ناحية اخری » مرحلة في المعركة ضد محمد » كا 
كان ایضامن احیةاخری» مرحلة تضاعف قوة زوم والقبائل التحالنة 
على حساب جلف الفضول لان ذلك يؤدي إلى تفسخ هذا الحلف » يؤيد 
ذلك قصيدة ابي طالب مع ملاحظات ابن اسحق ''' . حتى ولو فرضنا 
ان جزء منها وضع فیا بعد فان قسما كبيراً منها كتب بید شخص خبير 
بطبيعة الاعبال في مكة في ذلك الوقت ویکن ان تكون حقا من 
تاليف ابي طالب نفسه . وبعض الاسماء المذكورة لا توجد عادة في قوائم 
العارضين لحمد . والأهم من ذلك ان الاشخاص الذين قيل عنهم انهم 
انتلبوا على هاشم هم جيعا افراد من قبائل داخلة في حلف الفضول » 


واسماؤهم حسب تحريات ابن اسحق هي : من عبد ثمسء اسيد وابنه» 
ابو سنیان » ابو الولید عتبة » من تم : عثان بن عبيد الله » وقنفذ 
بن عمير بن جدعان » من زهرة : أبي أو الاخنس بن شريق والاسو دبن 


عبد يغوث » من الحارث بن فهر : سبیع من اسد : نوفل بن خويلد» 


(۱) ابن شام ۸-۱۷۲ 


1۹: 


من نوفل : ابو عمر ومطعم . كا يؤخذ على هؤلاء الاشخاص انبم 
تحالفوا مع العدو القديم : الغياطل او بتي سهم » بتي خلف او بني جح 
ومخزوم - 

بعد إنشاء التحالف الواسع فرضت مقاطعة لقبيلتي هاشم والمطلب» 
وحرم علىاي شخصالتعامل معها او الزواج منیا واستمرت هذه القاطعة 
اكثر من سنتين بشدة متناهية نوعا ما لأن کثبر] من افراد القبائلالقائة 
بالقاطعة كانت تربطمم روابط لزواج بهاشم . وإذا استطاعت هاشم ان 
تنتمر في ارسال قوافلها الى سورية فذلك لأا لم تكن سيئة الحال جداً. 

ولاتعثر » على كل حال » على اي اثر للشكوى وهذا يؤكد ان 
حمايةحمد ل تكن الدافع الوحيد للخصومة . 

ويرجع الفضل في إنباء المفاطعة » حسب رواية 
بن عمر (من عامر ) يؤيده زهير بن ابي امية! مخزوم ) والطعم 
بن عدي ( من نوفل) وابي البختر وزمعة بن الاسود ( وكلا الاثنين 
من اسد) . وعند اجتاع‌قریش كان الزيير » مع ذلك » اول من غادر 
الکان . كانت امه عاتكة بنت المطلب وخاله ابو طالب وهذا كان عليه 
ان يساعد هاش . وانلاحظ ان قصيدة ابي طالب الذکورة سابق ۳ 


من 


تمدح الزبير لساعدته هاشما ء وريا كان لذلك علاقة بهذا الحادث . 
ومن الهم» مرة اخری » ان تعرف القبائل التي كان ينتمي اليها 


(۱) ابن هشام ۲:۷ - و 
(۲) ابن مهام ۱۷۲ - ۾ 


هؤلاء الخسة لآن ذلك يعرفنا على طبيعة العارضة داخل التحالف الكبير 
وارجا حمل الزبير على ذلك رابطة الدم » ولا كان أحد أفراد مخزوم »فبو 
البارزة التي كان عليها قيادة 
أفراد من هذه القبيلة . وأما الآخرون فقد دفعتهم أسباب أخرى » كانوا 
ينتمون إلى قبائل نوفل» وأسد » وعامر التي انضمت إلى التحالف الكبير 
ولكنما لم تكن أعضاء في الحلف القدم الذي كان ثابة الدائرة الداخلية . 

ولا مغزىلغيابالمشتركينالاخر ين في حلفالفضول ماعدا غيايعبد 
ثمس . ولكن كل شيء يحمل على الاعتقاد بان هذه القبيلة كانت تسعی 
لعقد صلات متيئة مع مخزوم لخدمة مصالحه امشتركة » فكان لا بد ات 
بوجه ذلك سياستها أكثر من الحالفات القدية .وإذا جاز لنا تقديم ملاحظة 
حول الدوافع التي أدت إلرتوقف المقاطعة فإننا تقول انهم أدركوا »رود 
الزمن » ان التحالف الكبير والقاطعة يقويان مركز القبائل القوية التي 
كانت تحاول القيام بمراقبة التجارة المكية وإخفاق مكانة سائر 


إحدى الشخصيا م ضد سياسة يسيرها 


القبائل 


وقد دخلت علاقات عمد بقبيلته » بعد وفاة أبي طالب عند اية 
المفاطعة » مرحلة جديدة » ولكن هذا آلوضوع خاص بالفصل 
التالي : 


المكيين حمل مد على الوافقة على تسوية . ويروي الطبري روايتينالقصة 
الثة ۳ . ويزعمون أن الرواية الثانية للطبري 
مأخوذة عن ابن اسحق » و لكنها لا توجد في رواية ابن هشام ورجا 
حدث ما يلي : 


کا بروي ابن اسحق رواية 


التقى بمحمد أربعة رجال وعرضوا عليه الأموال والنفوذإذا ماکف 
عن تسفيه آصنامیم وإنهم مستعدون للاشتراك في عبادة الله إذا ما اعترف 
أن مثل هذه التسوية ضعربة قاضية على آمال 
فهم : الوليد بن 
المغيرة.( مخزوم ) العاص بن الوليد (سهم ) الاسود بن المطلب ( أسد ) » 


أمية بن خلف ( جح) 


هوریاضتامیم : وقدرا 


عمد وطذا رفضبا بحكمة . آما شخصية هژلاء الأربعة 


وكات ثلاثة منم شیوخ قبائل داخلة في الاحلاف وم أعداء قدماء 
هاشم ولحلف الفضول . وهذا يؤيد صحة القصة . ويحملنا ذكر الوليد 
على الاعتقاد أن الحادث ربا وقع قبل أن يتولى ابو جهل زعامة زوم » 
أي قبل بداية المقاطعة . والدافع إليه هو الاعتقاد بان نبوة عمد » مها 
كان نجاحه ضئيلا » ستحمله حتا إلى الزعامة السياسية . ومن الممكن مع 


ذلك أن يكون الحادث قد وقع بعد بدا المقاطعة كا تشير إليه المصادر. 
وان الرجال الاربعة ل يكونوا على اتغاق تام حول سياسة المقاطعة ‏ ول 
يكن بامكان الوليد » وهو رجل مسن » أن يعتبر مدآ اعدو شخطيآ 
خطیر] » على عكس أي جهل . ولربا نظر إلى عبادةالأصنام نظرةضادقة 


(۱) الطيري ۱۱۹۱ ۰ لين متام وج 


وإذا كان الوحي صحيحا نان هذا يعني أن هؤلاء الرجال يعترقوت 
بكفانة اعد کرجل ميلني . 


4 - ستسباز: الق ]إن 


یل القرآن » كا لاحظ كايتاني ۳ إلى تاکید الخلاصة التي وصلنسا 
اليما من دراسة المؤرخين الأول دراسة تقدية وهي ان اضطباد عمد ۸ 
يكن شدید ول يرتكب فيه أي عمل مناف للعادات . وأما اشارات 
القرآن إلى معارضي عمد فبي تتعلق بإنتقاداتهم. اللفظيةارسالته وشخصه . 

وفيه ذكر للمؤامرات التي تحاك ضد عمد والسلمین ولكن نجد فيه 
بصعوبة ما يبرر القول بلاضطماد الحقيقي . ولربا ظهرت الانتقادات 
اللفظية مثل قضية الارات الابليسية ويبدو أنها تنتمي على التاكيد إلى 
سور القرآن السابقة على الني يذكر فيها الأصثام وان الله لاو لد له . 
الک اللفظی لرسالة الفران: 

النقد الذي ی کر عادة في الات المكية يقوم على تقد فکرة البعت . 

فلم يكن الکیون یتصورون كيف ان الجسد » وهو جزء أصلي من 
الانسان » يمكته أن یمود إلى الحياة بعد دفنه في القبر ۰ وقد بدا لحم 
ذلك مفحا لتاكيدات مد . 


« وإذا ذكروا لايذكرون » وإذا رأواآية يسخرون » وقالوا إن 


(۱) حوليات ج + س ۲:4 


هذا إلا سحر مبين» أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إا لمبعوثون أوآباؤة 
الأولون »"" 

وإذا كانت هذه الشكلة قد أثيرت قبل كل شيء بسبب الخصومة 
فإنها في الواقع تتفق مع معتقدات المكيين الحقيقية « وقالوا ما هي إلا 
حياتنا الدنيا غوت وتحيا وما ييلكتا إلا الدهر » ( ۲۲/4۵ ) . 

ويوبخ القرآن باستمرار الكفار لأنهم لايؤمنون بالحياة الا - 
لا ینکرون إلا بنعم هذه الدنيا . 

ويدل المقطع الذي استشهد ابه من سورة ۳۷ على فكرة ثانية تتعلق 
بالفكرة المذكورة» فلقدرأى اللكيون في بعث الجسد نوعا من السحر أي 
نوعا من الخداع '" . وتكمن هذه الفکرة وراء کل‌الاشارات لعمليات 
۱ السحر في القرآن وإن كان من الممكن أن تکوت بعض الاشارات إلى 
الساحر تتعلق بعملية الوحي . 

ولا یتحدث القرآن عن البعث حدیثا بحردا بل کحادث مرتبط 


وام 


بالحساب الآأخسير وبا جزاء أو العقاب الأبديين . ولا شك أن مشكلة 
الجسدء الذي يتحول إلى تراب » كانت مشكلة شعبية عند أعداء محد نيا 
كانت تبدو هم ردا على عقيدة 


العام . ويقول القرآن بوضوح انهم 
بر فضون هذه العقيدة با كلما وإن كانت الاشارات لهاموجزة " وحملنا 
هذا الايجاز على الاعتقادبأن الأجسام التي تتحول إلى تراب أصبحت ها 
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آهمية في أحاديث الئاس ولكن رفض الحساب کانتله نتائج عملية خطيرة 
لآنه يعني أن العقاب الذي سيصبح جزء] من قانون الساوك الشخصي 
لاأثرله . 

کا نرى اثر الشك في اليوم الأخير وزاء السؤال الوجه إلى 
عمد « يسألونك عن الساعة آیان مرساها ؟ » ( ٠٤-٤۲/۷۹‏ ). ويردالقرآن 
على هذا السؤال » أو يتحاشى الرد لانه يكن أن يحدث بلبلة لحمد وهذا 
هو الهدف من سؤاله . 

وتبدو القاطع الكثيرة التي تشير إلى « آات» اله ردآ » آو رد فعل» 
على ما يبدو صعبا الاعتقاد به من بعث الاجساد» ویعتبرالفرآن خلق الله 


للانسان» خلال مراحل المل و و العلقة في الرحم . حافظته على 


عرية » « آية» على أنه یستطیع أن يعيد الإنسان إلى الحياة بعد 


موته , وبينا نجد بعض هذه الآيات تدل على وجود الله وقوته فإن هناك 
آیات اخرى توضح قدرة الله على إعادة الحياة إلى الاجساد البشريسة . 
« أيحسب الانسان أن يترك سدى » ألم يك نطفة من مني يمنى  »‏ كان 
علقة فخلق فسوی » فجمل منه الزوجين الذكر والانئى » اليس ذلك 
بقادر على أن يحي الموتى » ( ٠١-۳١/۷١‏ ) . هل نحن يحاجة الى القول 
بان أعداء مد وأعداء الدين الذي دعا اليه لم يقتنضوا بيذه. «الایات»؟ 
ومن ثم ينضم الشك في « الآيات » ان الشكنوك الاخرى ''' . فتازةيقول 
المشركون « اثتوا بآبائنا ان كنع صادقين ''' » . وتارة بقولون عن 
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« الآيات» نها« أناطير الأولين » ۳ . وتتردد هذه ابمل أكثر من 
مرة في القرآن ویکن أن يخقي الغدد الكبير من الامثلة هذا الانتقاد 
« للآيات * وما تحتويه من دليل على وجوذ الله وعدله . 

ليست الانتقادات لمحتوى القرآن » التي ذكر ناها حتی الآن» شوى 
أشكال مختلفة لمباجمة تعليمه عن الا خرة . 6 ان الاح على ال خرة في 
النقاش الذي نشا بين مد ومعارضيه يؤكد الرأي الذي قلنا به في الفصل 
اثالث وهو أن التعلم حول اليوم الاخير كان جزء من رسالة القرآن 
الاولية . وتجمل هذه الافكار في كلمة « تكذيب › التي تتميز عن كلمة 
« كفر» المناقض « للايان *فبم يشكون بالبعث » واليوم الاخير » 
والحياة الآخرة وبالایات » وبصورة عامة بالانذار وبالرسالة . ويكون 
آخیتان موضوع التقفاش « الكفر» و « الکافرین » « تکذیب» 
وه مکذبون »۳ .حت أصبح ممنی اللفظ الاخیر « عدو تخد » . 

والوضوع الرئيسي الشاني للنقاش بصدد حتوی القرآن مشكلة 
الاصنام ووحدائية الله . ولقد قام القرآن بامجوم » حول هذه السالة » 
بها اتخذ كفار مكة موقف الدفاع . لقد تحدثناغن هذه السألة في بداية 
هذا القصل ولن نعودالیپا الان . غير انه سنا أن تتوقف لظة آمام 
سکیم بعادات الاجداد . اذ يدعي الکییون تیم وجدوا آیاءم على امة 
وانهم على آ تارمم مقتدون ۳" . ولا يعنيهذا اتباما صريحا محمد بانه ييل 


١ +53‏ (»)بالموینه في ال « العرب > 
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عن طريق الاجداد» وان كان ربا يتضمن هذا العق:» بل هو موقف 
الدفاع ظاهریا ‏ فهم لا یریدون اتباع عمد بالرغم ما يمكنه أن يعرض 
عليهم من أجل حياة أفضل ويتعلقون بعادات أجدادهم کتبریر عام 
لموقفهم المحافظ . 

وتهدف قصص الانبياء التي تحتل مکانا كبير في سور القرآن المكية 
الى دحض ادعائهم بالسير على آار أجدادهم . ولقد أحس المسامون 


يبتعدون عن أجدادهم و لاسیا حين يسالون عن موقف الإسلام 


من الكفار الذين ماتوا في الحاضر والمستقبل . 

فكان على قصص الانبياء أن تساعدهم على ادراك انهم بصفتهم اتباع 
نبي فانبم يرتفعون الى مستوى روحي ممتاز . وهكذا للم تستخدم هذه 
الور لتشجيع السامين بل هي كالمفاخر التي يتغنى الشاعر فيها بمآثر 
قبيلته -وتلك‌صفة الشمر ا جاهلي عامة - وقدساعدت السامين علىادراك 
انهم اعضاء في امة لها جذور عيقة في الماضي '"" . 

ويجب. ان نلاحظ ان الالحاح على الدعوة الى الكرم في الرسا لة الاولى 
للقرآن ل يؤد الى نقد صريح. وریا كان ذلك بسبب انیم لم جدوا من 
نفوسهم استعداد للدفاع عن عاداتهم بالرغم من ان القرآن لم يستشبد 
بفضائل الكفار بل بعيوبهم . ان يكون الانسان أنانيا شيء وأن يجمل 
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من الأنانيةمثلاأعلى شيء آخر . ولسنا بحاجة لأن تفترض أن الكفاركانوا 
سيئيالنية بهذا الصدد وإن کان‌عدد قليل متهم منذوي الاحساس المرهف 
شعر ببعض اليرة . ويكفيهم أن يعلموا بان مسلكهم ؛ وت كان لا 
يتعارض مع أي تشريع قام » فهو يناقض روح قانون الشرف التقليدي 
عند العرب ۰ فإذا صح ذلك فإنه يدلل على أن القرآن لا يقيم أخلاقا 
جديدة کل الجدة بل هو بوسع من المفاهيم الاخلاقية لتقليدية عندالعرب 
تشمل حالات و ظروفا خارج نطاق تجر بة البدوي الخاصة به . 


اعد اللفظي لو 


تجد إلى جانب نقد الرسالة تقد الرسول وهو تقد يمان محمد بانه 
تلقى الوحي من اللهء وتقدعملية الوحي . 

فلقد قلکت مدآ مذ وقت مبكر »عقيدة أن الکلات التي 
تصل اليه هي وحي من الله» مها كانت الصورة الدقيقة لتجربته الاولى 
في تلقي الوحي . وقد ظبر الامان بذلك منذ البداية في دعوته العامة . 

وتصور لنا بعض مقاطع القرآن الاولى جهو د المارضين لتثبيط ة 
ممدیادخال تفسيرات أخرى لتجاربه غير التفسير القائل بانها تاتيه 
مزا . 

فاتهم بانهبجنون أو تلکه الجن ''' أو إنه کاهن ۳ » أو ساحر ۸۳ 


۱۱۲۰۸۸ و 
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وأخيرا بانه شاعر ''' . ويضعب علینا أن نتبينتفكير. أهل, مكة جين 
کانوا يستعملون هذه الكلات ولكن تتضح بعض السائل من طريقة 
معالجة هذا الو ضوع في القرآن وغيرها من الوقائع التي أشرنا ابا في 
مكان آ خر .ذ ان الذين كانوا يدعون مثل هذه الادعاءات لم یکونوا 
يشكون بان تارب عمد كان مصدرها خارقا بل كانوا يعتقدون أنها 
تصدر عن كائن شيطاني أو قوة خارقة من درجة أقل تختلف عن القوة 
التي تسیر الكون. حتی ان القول بان مدا كان شاعر؟ يشير إلى العصر 
الخارق لآن معاصريه كانوا يعتقدون أن الشاعر إنسان تملكه الجن . 

ونجد فيالقرآنقوله «شاعر مجنون» .وکانت هذه التامیحات حول 


أصل الوحي تبدف إلى تشر الاعتقاد يانه لا نب الاهتام بالتحذيرات 


وساثر الموضوعات الموجودة في هذا الوحي تكن تحتوي شیا 
حقيقيا . وكانت الفكرة الكامنة ولا شك تقودها فكرة 
الخلوقات الخارقة التي تصنع أو تنقل الوحي » يكن أن يسيرها سوء 
النية أو عکن أن تعوزها العرفة . 

واربما كان هدف هذه التامیحات هو تشويه سمعة عمد دون أن 
يعتقد بها أصحابها . ولكن الأقرب هو آنبم وجدوها صحيحة في موعما 

ويكذب القرآن عادة هذه الادعاءات وني بعض الاحيان تنتج 
الاتهامات عن التكذيب . 
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وهناك مع ذلك مقطعان هان حيث يحتج القرآن محقيقة الرؤ 
عند تمد لدحض القول بمصدر شيطاني 
مکان آخر ويكني أن نكي یه ها 


تقشنا ذلك كفاية في 


قام اعدا عمد بمحاولة #نية لتفسير الوحي وهي القول بانه‌من 
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إبداع إنساني محض » فبو [ما من صنع عمد أو من صنع مساعد له 

فاذا كانت السورمدئية ۰ أمكننا الافقراض بسپولة أن هذهالاتهافات 
صادرة عن يبود المدينة : ولكن الرواية تقول بانها طبرت أثناء الفترة 
الكية وتذكر على سبيل المثل امم عدد من الاشخاص الذین یفترض أنهم 
ساعدوا ممذ؟ ۳۱ . 

وعلی المؤرخ أن يعترف بصدق مد ااطلق في اغتقاده بان الوحي 
كان يانيه من الخارج » وانه یکن أن یکون قبل نزول الوحي قد تمع 
من بعض الاشخاض قا من القضض الفي يذكرها الفرآن . وغندئز 
يترك المؤوخ الموضوع إلى الفقهاء ليقوموا بنوع من التوفيق : 

وسواء وجد او الم بونجد ما يغذي هذه الاهامات فانها قيلت بقضد 
تشويه سمعة عفد ور سالته . 

والقول بان محفدا اخترع الرسالة بساعدة. رنجل آخر مدفصل عن 
الماخذ » الذي يظبر في عدة آيات تشير إلى عليات السخر **' » والفائل 
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بان الوحي كلام إنسافي . والفكرة في هذه الاحوال هي أن النثر السجع 
هو سخر يظبر من الساحر بسبب معارفه الباطنية التي استقاها من 
الجن . 

وهناك خطة ثالثة للبجوم تقوم على القول بان مدا لم يكن أهلا 
لنزول الوحي عليه » فلم یکن‌ذا 


ان . حتى إذا ماأخذ يدعو لآرائه سخر 
خذ مثل هذه الملاحظات » مرة أخرى » 
على اا عرض موضوعي للواقع . ونجدقصص الآنبياء تخصص 


لتوضيح موقف محمد » وله# ذا نرى نود تقول لصالح بانه «کان 


مرجوا » '" » كا تقول مدين عن شعيب بانه الحلم الرشید » '” . وان 
والوافيا بعد : « و إنا لنراك فينا ضعيفا » ولولا رهطك لرجمناك » وما 
أنت علينا بعزيز » ۰ . ويمكننا القول بان هذه الادعاءات حول صغر 
شان محمد ولدت في مكة لأن نذ إقامته في المدينة أصبح له بعض الشأن . 

وربا تشير التلميحات إلى أن اتباع سائر الأنبياء من العبيد ۳" إل 
السخرية من محمد . ولكن لا نستطیع تاکید ذلك . 

وقد وجد معارضون من نوع آخر وه أولئك الذينكانوا ینتظرون 
أن يصحب الوحي آيات يراها الجيع » فلا رأوا أن محمد لم يكن سوى 
مخاوق إنسافي زعموا أنه لايميكن أن يكون رسول الله « وقالوا ان نومن 


5۲۰۱ (r) tre )۱( 
٩۰۰۱۱) ۸9۱۱ (r) 
۱۱۱۰۲ (e) 


لك حتى تفجر لنامن الارض ينبوعا أو تكون لك جنة من تخيلوعنب 
فتفجر الانهار خلاها تفجيرا » أو تسقط السماء کا زعت علينا كسفا أو 
تان الله وانلائكة قبيلاء أو يكون لك بیت من زخرف أو ترقى في 
السماءء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا کتابا تقرأه » قل سبحان رهي 
هل كنت إلا بشمآرسولا» وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى 
إلا أن قالوا أبعث الله بشر] رسولا» ”” 

و تلاحظ تنوعا فيا يطلب من ن محمد » ولكن العنی الكامن واحبد 
وهو آن أن الله لا بظبر إلا في قلب للنظام الطبيعي *.كا أن الفكرةالساميّة 
القدية القائلة بان الإنسان المستقم لا بد أن ينجح في هذا العام لها دخل 
هد 

وهناك تقد آخر وهو: لاذا م يظبر الوحي عمد دفعقواحدة "1 
وهي ترجع إلى نفس التفكير ٠‏ ويبدو أن نقداً آخر قد ظهر وهو نقد 
الدوافع التي حملت محمدا إذا حکمنا على ذلك ما يقال عن نوح ۳ . 
«فقال املد الذين كفروا من قومه » ماهذا إلا بشر مثلم » يريد أن 
يتفضل علي » ولوشاء الله لأنزل ملاتكة؛ ما ما معنا بهذا في آيائنا الاولين» 
أن هو الا رجل به جنة » فتريصوا به حتى حین » . 
معظم الجمل المستعملة هنا یتفق تام مع وضع محمد في مكة وعقلية 


شعبه * وان عرض زعاء مكة ئة على محمد الال والجاه » لو صح ذلك¿ 


arav) 


۸۰۲۶ )۲( 


۲۰۲۴ ۸۳( 


لدل على أنهم يعترفون بطموحه . غير. أن رفضه لذلك وتصرفاته في 
مكة » تجعل من المستبعد أن يكون الطموح السيامي هو الدافع لأعاله 
ويشير القرآن » الرة بعدالمرة »إلى أن دور محمد الوحيد هو الانذار 
ووظيفته هي أن د ي 
آو العقاب الا بدیین , کا ان جواییم علی الانناز یتعلق پم : وتوضح 


آیات الق رآن بصراحة ان حمدا ليس «مسیطرآ»" 


یتبعه الثواب 


ذر الناس بوجوب ساب الا خبر ال 


آما الحاح القرآن على أن محمد لا ینتظر ابا من الثاس بل من 
الله وحده فهو بلا شك دحض لهذا الاتهام بالطموح الشخصي الصرف ۷ 

ويقول مقطع آخر من القرآن ان حمدا اذا كان قد تلقى ال.لطان 
السيامي فذلك لان الله قد كلفه به . « و نريد أن نن على الذ 
في الأرض ونجعلهم أ و نجعلهم الوارثين » وفکن هم 
فرعون وهامان وجدودهامنهم ما كانوا يحذرون» . ولیس في هذا 


جما 


الوقف أي اضطراب » فقد كان محمد يتصور دوره » حيب القرآن » 
كدور ديني في الاصل » ويقوم على الانذار » غير ان مثل هذه الوظيفة 
في البيئة الكية » كانت ها ذيول سياسيةء 


اذا ما استلزمت الحوادث 


القيام بعمل سياسي ضروري ل يتراجع محمد لانه كان يعتبر الرسالة التي 
اوکت اليه على آنبا من الله . 


لمم لوصح 


لاحي 


۳-4۰ 


Eb مج‎ 


يقوم التقد والخصام بالدور الرئيسي في تصوير القرآن 


۲ 


المعارضة . وهناك وثائق كثيرة تدل على أن العارضین فعلوا كا يقول 
القرآن .ونفتفر إلى الوصف التفصيلي لنشاطبم » فلا نعثر إلاعل تلبیحات 
عامة لاهدافوم ومؤامراتهم . وهناك كلمتان تستعملان للدلالة على 
ذلك وهر ه کید »و ومکر ۳۲ . ونشعر بان اللفظ الاول 
اتل قبل الاني . ومن اامکن الافتراض بان القرآن » في السور 
الكية » يشير بهذه الكامات إلى المعارضة التي درسناها في القسم السابق 
ولاسیا إلى الضغط السيامي والاقتصادي الذي بلغ الذروة في مقاطعة 
قبائل هاشم والمطلب . ورد القرآن على ذلك » هو حث محمد على ان 
يصبر ۳ » وأن يننظر تدخل الله » فان الله سوف يخزي شرم كا فمل 


بأصحاب الفيل '؟"' 


وكان الصبر أفضل ما يفعله في مكة ‏ ومن عادة قصص الانبياء أن تحث 
الملمين على الحافظة على هدوثهم وذلك باظمار كيف ان الذين اضطبدوا 
الا 


اه المرسلين اليبوقد عوقبوا في النهاية وكيف أتقذ الله الانبياء والذين 
ين اليبمقد عوقبوا في النباية وک بیاء والذير 


ومن المکن أن يكون الإلحاح على العقاب الزمتي عدا العقاب 
الأبدي سببه الحد من نشاط المعارضة المعادي » فلقد وقع ا لامر في 
الفخ الذي نصبه » وقد قلب الله له خططه » وهكذا يكون فشل 
المؤامرة والمصائب التي نتجت عنما من الامور الزمنية . 

وهناك مثل خاص على العداء ألا وهو متع العبد من الصلاة "> 
ولا كان لفظ ه عبد » ب « خادما» أى د خادم الله» . فبناك 


من يرى أنه يعني مدا نفسه . وتعني كامة عبد « أيضا » « العبد الاسود» 
ولذا فالتلميح يشير الى عبد حقيقي لأن الأعضاء الستضعفین في الامة 
الجديدة كانوا يقاسون مثل هذه المعاملة . وقعة أهل الاخدود " تشير 
الى اضطهاد مسيحيي نجران . کا تشير » اذا صدقت » الى الاضطباد 
في مكة . وعیل العلماء الغربيون اليوم الى اعتبار هذا القطع‌تصویرا 
للجحم . ولا شك أنه لاکن اتخاذه بنفسه كدليل بدي على اضطباد 
المسادين . 
وااقطع المدني ۳ الذي يصف المسامين بأنهم هاجروا لأنهمفتنوا 
لا يفترض سوى الكيد مع الضغط العائلي في نفس الوقت . 

ويبدو ان مطلع سورة للم » مع ذلك » يشير الى الحاولات المبذولة 
حمل محمد على نوع من التسوية » ولا سيا حیغا يقول القرآن بان 
المكذبين « ودوا لو تدهن فیدهنون ۲ " » بيا يدعوه ات لايطيع 


(۱ ۹۰۹۹ (۲) ۷-۱۰۸۰ 
)عفد (4) ۰۱5۸ 


۳۰ 


أعداءه ۱ » ويخضع لتبديداجم ويقول مقطع آخر » تذكره الروايات. 
بصدد الآيات الابليسية» بأن اشطر حقيقي . 

« وان كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا اليك 
واذن لا تخذوك خليلاء ولولا أن ثيتناك » لقد كدت تركن اليهم شيئا 


قلیلاء اذن لأذقناك ضف الحياة وضعف الات ثم لاد لك علينا 
۱ 

من الصعب » وان ل يكن مستحیلا » أن نرى كيف ان رنض 
السجود عند تلاوة القرآن يمكن ان يكون مأخذا على اعداء 


ماد" 


واربا تخيلنا ان الآية يڪن إن تكون تلیحا لبعض المعارضة في 
صفوف الؤمنين اوأنه نوع من الارتداد عن الدين . واذا كانت 
الآيات» التي تتحدث عن الذين لا یمطون از کاة» مكية لأمكن ان تشير 
الى ذلك ۰" . و بداهة القرآن في هذه مسأل ضميفة نوعا ما . 

وییل القرآن الى تاكيد الصورة القتبسة عن المواد التاريخية 
التقليدية . فقد كان النقد اللفظي واللجاجة من عمل المعارضة . ويعرف 
القرآن النشاط الرئيسي المعادي بأنهه كيد » و «مکر » » وها کلتان 
توحيان بفكرة « الحذق * » وريا الخطر » ولكن رغم كل ذلك حسب 


۱۷-۷۰۰۱۷ )۲( xa) 
۷۰ ):( vas (r) 


بات تضمنت أقوالآخاطئة 


ل الکارنة ؛ ولکنا لانعقر 


الفاظ الشريعة . من المک 


وان الوامرات كان من طبیعت 


على أي دلیل على الاضطماد الث 


۵ يمار التارضد رواشم 


یبقی علینا أن نتسامل عن طابع الجاعة أو الجاعات المكية التي 

قاومت محمد وعن الاسباب التي جعلتها تتصرف هذا الشکل . 
أول خطوات البحث هي اسپلبا . حتى ولو افترضنا إن معارضة 

محمد كانت اقل حدة ما یعتقد عادة » فمن الواضح انها كانت بزعامة 


أكبر الرجال نقوذآ وأهم المائلات في مكة . ولقد درس العلماء 


الغربيون غادة » بشيء من الشك » أنفاء الأغخاص المذكورين على 


انهم معارضون خلال الفترة المكيةء لا ندا نجد هذه الأسماء في قامة 
كن عندئذ أن تتعلق بوضع 


| الشك إذا علمنا أن قصيدة 


»وريا كانت صحيحة » تتغلق 


سية » عند. تباية القاطفة . 


أقول ان هذه القصيدة تحتويعلى عدد من الا ساء التى لا تذكر عادة 
على انها إسماء أعداء حمد . ومن تاحية ثانية فإن قواتم المعارضين تذكر 


کالطعم بن‌عدي » والذين 


عدةاشخاص ماتوا قبل ن.من القصة 


الواقعة في العصر الناسب . 
يتاكد إذن أن 


الذين وصلتنا مؤلفاتهم کانوا يملكون مادة 
تاريخية صحيحة وقد استخدموها بذكاء . وهكذا تكون قوامٌ العارضين 
عامة صحيحة . 


اشر المعارضين خلال المتوات التي سبقت مو ته هو أبو جبل من 


تس مخزوم . وربا کان الرجل الذي احتل الکان الأول في مكة» 


قبله » هو الوليدين الخيرة ۱۱ سيد بني مخزوم » ولکن یکن أن لا 


یکون شدید العارضة لحمد . وکان آبو جبل هو الذي نظم جماعة 


العارضین ضد هاشم والطلب : 


ویدل تفسخ هذه بماعة على وجود حزب قوي 


الکفار الذين 
م یکونوا على استعداد اواققة أب جبل عل كل آزائه » ولکن من السعب 
ان تقول أي شيء حول مختلف الأسباب التي جلتهم على معارضة 
مد 

ویقال أحيانا بان السب الاسامي المعارضة هو الخوف من انه إذا 
اعتنق أهل مكة الاملام وتركوا الإلحاد كف البدو عن زيارة الكعبة 
وحل الخراب بذلك في تجارة مكة . 

وهذا السبب غير مرض, . فسوف تحاول عبت العثور في القرآن على 
أي اثر لمهاجمة عبادة الأصنام في الكعبة »فان فتح مکة » لم 


يغير سوى, 


(۱) ابن معام رو 


الیزات الثانوية . ولقد رأينا ان المجوم على عبادة الأصنام كان ضد عبادة 
الآصنام في المعابد الكائتة في ضواحي مكة . ول يكن ذه المعابد أهمية 
تجمل التخلى عنها يبد بإنهيار التجارة المكية عامة . ويبدو »فيالحقيقة» 
أقرب إلى المعقول » ان ازدهار تجارة مكة» كان بنای عن زيارة البدو 
للكعبة » أو لغيرها من المعابد . وهذا يجب التخلى عن نظرية الآسباب 
الاقتصادية القائة على الخوف من مباجمة عبادة الأصنام . 

والشيء الآكيد » على العكس » ان الاشخاص الذين كانت مصالحم 
مرتبطة بالعبادة في المعابد الخاصة » قد وجدوا أنفسهم تحت وابل اهجوم 
على عبادة الاصنام » فلم يعجبهم ذلك . كان معبد اللات في الطائف حد 


الا 2 الثلائة . ونقرأ في رمالة عروة أن بعض القرشيين » الذين هم 


أملاك في الطائف » م الذين بدأوا المعارضة الفعالة ضد عمد . ولنا أن 


نفترض ان هناك جماعات أخر: مصالحهاالخاصة بدعوة جد . 

غير أن السبب الأساسي في المعارضة » كان بدون شك » ان زعماء 
قريش وجدوا ان إيان مد بانه ني ستکون له نتائج سياسية . وكانت 
السنة العربية القدية تقول » ان الرثاسة في القبيلة » يجب أن تكون من 
نصيب أكثر الرجال حظا من الحكمة والحذر والعقل » فلو ان اهالي 
مكة أخذوا يؤمنون بانذار مدووعيده » وجعلوا يستفسرون عن 
الطريقة التي يجب أن تداربها شؤونهم » فمن ذا الذي يحق له نصحوم 
غير محمد نفسه ؟ 


ولا شك انهم كانوا لا يزالون يذكرون العلاقة بين اعتناق عثان بن 


rit 


لهويرث امسيحية و عاولته أن يصبح آمیر] على مكة . ولو افترضنا ان 
محمدا كان صادقا تماما حين قال لعلي بانه لایطمح لسوى التعبير عن 
[نذاره‌ووعیده »فبل يستطيع » حسباعتقادهم » مقاومة إغراء السلطة » 
حين تسنح له الفرصة ؟ 

لقد كان زعاء مكة » من بعد النظر » بحیت آقروا بالتناقض بين 
تعالم الق رآن الاخلاقية » وراس الال التجاري الذي كان عمادحياتهم:وهذا 
م يظهر النهي عن الربا» حى وقت طویل بعد المجرة » بينا ظبر منذ 
البداية نقد لموقفم الشخصي من الثروة . 

ولم يكن هذا مايعجب ال رأسماليين في مكة ولو انهم تجنبوا الخوض 
في ذلك مع الناس . واربا فکروا بان هذه الافكار الاخلاقية تعود على 
عمد بكثير من التابيد السياسي إذا ما ساورته امطامح السياسية .حتی 


أن بعضهم فكر أن ذلك سيودي إلى إحياء الخضومة القدهة حول 


السياسة بين خزوم وأصدقائها وحلف الفضول 
لا نريد بعرضنا لوضوع العارضة أن نقول بان هجوم القرآن على 
عبادة الأصنام لل يلاق أ مقاومة . فقد كان العرب ب 


اس 


تربيتهم » محافظین » ويصف القرآن غالبا ملحدين م يعتنقوا الإلحاد إلا 
لأن آبدم اعتنقوه وانهم ثم لايستطيعون تركه : 

وقد استمرت هذه النزعة الحافظة في الإسلام فيا بعد وكلمة «بدعة» 
هي الكلمة السوية لمروق . 

قلنا فيا سبق أن بعض الاتجاهات في داخل العارضة » ومثلها رجال 


۳۰ 


دولة من آمثال الوليد الني كان يعتقد إن مدا لاءثل منافسا خطيرا 
له- ظبرت بتأثير هذه الحافظة . فلم يكن لديم أي دفاع يقدمونه عن 
الإلحاد » فكانوا يكر هونهذا التبدل ویعتبرنه منافيا للأخلاق » وت 
كان الزهري الذي آشرنا إليه يقول بان سبب المعارضة » بالاضافة 
إلى مباجمة الآصنام » القول بان مصير آجدادم هو الاسار . وير تبط 


احترام الأجداد هذا ارتباطا وثیقا بتقديس العادات والتقاليد القدي 


وبيذا كان بعض المعارضين ذوي نز عة فردية قوية » فقد كان أكثرم 
محافظة يعترف ببعض الولاء للجياعة . فكانوا يرون إذن في نزعة الاسلام 
لإحداث انقسامات حادة في ١‏ عائلة » دلیلا آخر على أن التخلي عن 
الطريق الذي سلکه الأجداد يؤدي إلى نتائج وخيمة . ورا بدا هم 
ذلك جدیر] بتهديم بناء الجتمع با كله . وتان هذا ما يحدث فعلا . 

كانت إذن أسباب معارضة الإسلام » إذا وضعنا جانبا كل مصلحة 
شخصية » الخوف من نتانحه السياسية والاقتصادية والنزعة الحافظة 
الصرفة . وكانت المشكلة التي جايهها مد ها جوانب اجتاعية واقتصادية 
وسيامية وفکرية »غير أن رسالته كانت في الأساس دينية بحیث آنا 
حاولت علاج الاسباب الدينية الکامنة لهذه الشكلة . و لکنها انتبت 
لما جة الجوائب الاخری » وطذا اتخذت العارضة آشکالا مختلفة . 


العصل‌الستاسن 
امتكاد الآفكاق 


1 خطور: ضمي ع كر 


فقد مد تمه وحامیه آبا طالب بعد وقت قصير من انتهاء القاطعة » 
ک فقد زوجته ورفيقته خديجة . وقع ذلك سنة 11٩‏ تقريباء ولیس 
لدينا أي دليل على مكانة خديجة بالنسبة اليه » في هذه الفترة من الزمن . 
ويقولون إا ثبتت عزیته حين كانحائرا » ولا أن نفترض آن‌هذا 
التایید منها كان يعني شيا ما بالنسبة اليه » فكان مفيدا له أن يدفع إلى 
الثقة بنفسه . ول يعت 


تزوج » وكانت زوجه سودة بنت زمعة » وهي 
من أوائل المسامات وكانت آرملا . ويدل هذاعل حاجته للحب الروحي » 
ولا نعرف إلا القليل عن سودة ونستطيع أن نفترض أن صلاتا محمد 
كانت صلات خادم بخدومه . 

وكانت تجربة مد في نخلة » عند عودته من الطائف » التي هدأت من 
انخطاطه العصي » مرحلة في حر مانه الثقة بالجتمع الإنساني , 


ظبرت آثار موت أبي طالب في الميدان السيامي » ويبدو أنخليفته 
على رأس بني هاشم كان أخاه أبا هب وإن كان أبو هب قد انضم إلى 
الحالفة الكبيرة ضد هاشم ء وقد تعمد خلال المقاطعة » کا يقولوت » 
بحماية تمد کا فال أبو طالب . 

ویکن قبول هذه الرواية لأن احترام سيد القبيلة لنفسه » يحم عليه 
أن يفعل ذلك . وإذاكان هذا التصرف يناقض عداءه القديم » فان هذا 
أن عداءه لحمد قبل وفاة أبي طالب مبالغ فيه 


التناقض مخف إذا افتر 
بسبب موقفه العادي فيا بعد . 

ثم يعتم أبو هب أن رفض حاية مد لزعم جمد أن عبد الطلب في 
الجحم . وتقول الرواية أن عقبة بن أبي معيث ؟ وأبا جهل طلبا اليه 
أن يسال مدا عن هذه السالة . وقد وصلتنا القصة في صورة ساذجة » 
ولیس لدينا أي سبب للشك في صحتها . ولقد بين أعداء مد لأبي مب 
انه لا كان عمد يقولمثل هذهالأقوال عن جدها الشترك » فيمكن أبى 
لب التخلى عن جایته‌دون أن يفقد كرامته . 

كان فقد الماية كارئة في الظاهر على محمد وعلى قضية الإسلام » 
فل يعد الناس يدخاون الإسلام بأعداد كبيرة » بعد دخول مر مذ 
ثلاث أو أربع ستوات . وفشل المقاطعة كان يمكن اعتباره بداية حركة 
تؤدي إلى نجاح الديانة الجديدة في الستقبل » غير أن تخلى ألي لهب عن 
عمد قضى على كل آمل من هذا النوع » حتى ولو انتطاع المساموتف 


)ابن سعد چا ۰ ۱2۱۰۱ 


البقاء في مكة ول يكن ذلك أكيدا + فل یمد 


الآخرين ینضمون لیم . 


لم آي حظ في رؤية 


وأصبح من الضروري » في مثل هذه الحالة » فتح فرع جديد 
لنشاطهم » إذا أرادوا أن لا ينظفىء نور الاسلام : 

فلقد علوا کل ما يكن عله في مكة » فل يبق سوی أمل الاستمرار 
في مکان آخر . اعتبر تمد نفسه في البده مرسلا لقر يش خاصة» ولیس 
لدينا أية وسيلة لمرفة ما إذا كان قد فکر بتوسیع أفق رسالته اتشمل 
العرب جميعا » قبل وفاة أبي طالب او بعدها . 

وقد اضطره تدهور وضعه » مع ذلك » أن ينظر إلى أبعد منذلك» 
فلا نسمع من ثم خلال سنواته الثلاث الاخيرة في مكة » إلا عن علاقاته 
بالقبائل البدوية وسكان الطائف ويثرب . 


كانت الطائف صورة مصغرة لمكة وان كانت بينها فروق كبيرة . 
كانت الطائف مررکز) تجاريآ تربطهعلاقات متينة خاصة معاليمن » 


وكانت قبيلة ثقيف » سكان الطائف » تتاجر بالسفر مسافات شاسعة» 


بالتعاون غالبا مع قريش . وكانت الطائف في ذلك الوقت تتمتع مناخ 
أفضل من مناخ مكة »كا كانت بعض البلاد الجاورة لها خصبة جدا » 
وقد اشتبرت النطقة بالزبيب » وكانت ثقيف قتاز بأنها تا كل الحبوب 
بينا يكتفي سائر العرب بالحليب والتمر. وكان كثير من أغنياء مكة 


۳۹ 


ن الاملاك في الطائف ویقضون فيها فصل الصيف . 
وكانت قبیلتا هاشم وعبد شمس على اتصال مستمر مع الطائف » 


كا كانت مخزوم تربطها مصالح مالية مشتركة 
وكانت ثقيف » على الاجمال » أضعف من قریش» فاعترفت بتفوقها 


امالى ‏ بعد يوم الفجار ''' - وما يتبع ذلك . وم تكن العلاقات باتجاه 


واحداقاما؟, إذ أن حليفا لثقيف » وهو الأخنس بن شريق 
يوم من الأيام » سید قبيلة زهرة في مکة ۳ . 

كان في الطائف فتتان سياسيتان مبمتان : بنو مالك والاحلاف . 
وكان هؤلاء أول من سكن الدينة »لأن رعاية معبد الآلمة كان في 
» وطذا فالحديث عنهم علىأنهم من عامة الشعبخطا . وكان بنو 
تر بطم علاقات وثيقة بقبيلة هو ازن الكبيرة » التي كانت تسيطر 


ما 
علآلبلاد ال اور » بينا سعى الاحلاف للفوز بتایسید قريش »كي 
يستطيعوا الوقوف في وجه هوازن . ومن الممكن أن یکون ضعف 
ثقيف بالنسبة للاحلاف سببه الاتقسامات الداخلية 


اتجه عمد نحو الطائف أولا في بحثه عن مسمین ج دد . وتقول 
الاخبار انه ذهب يبحث عن الحاية» بعد ازدياد الاهانات التي لحقت به 
بعد وفاة أ بي طالب . ولكن لا يمكن أن يكون ذلك هو السب الوحيد. 
وتظبره المصادر علأه الأمل بنشم الاسلام وبناء امة إسلامية » ۴ 


(۱) الفصل الاول ٠‏ د 
(؟) لاشی : الطائف 


آتصاره عتا . کا حدث نقاش حول السياسة المحلية آرادغند أن 


یستفید منه » ولکن لا نستطیع أن تقول كيف كان ذل لكا . وکان 
الاشخاص الذين اتصل بهم مد » وهم عبد باليل واخوته » ینتمون لقبيلة 
عمر بنتمير النتمية للاحلاق »فكانوا بذلك م نأنصار قريش.وربا راود 
دا الأمل باستالتهم اليه بالتاويح الم بتحریرهم من سيطرة نخروم 
ای 

ومها كانت طبيعة العروض التي عرضها تمد » والاسباب التي دعت 
بني حمر بن عمير إلى رفضها » فإنسا عملت على عودته بخفي حنين » 
عامة الشعب على رجه بالحجارة.. ویقولون انه التجأ لبستان 


القلق والحيرة . وتقول الرواية أنه رأى في 


نخلة » بینا كان يصلي في الليل » جماعة من الجن سممته وآمنت به ۳ » 
ونستطيع القول؛ وان كانت هذه القصة سجلت فيا بعد » بان مدا في 


ورجع بدونشك یا 


هذه الفترة العصيبة من حماته قد « با إلى الله » . 
لم يعد رأما إلى مكة بل توجه الى حراء » وهي ضاحية » واخذ 


يفاوض اينال ٠‏ جوار» » زعم من زعاء القبائل » ويعني هذا ان قبيلته 


بقيادة أبي لهب قد رفضت حمايته زمنا طویلا . وما كادت أنباء زيارته 


(۱) لامنن ء الطائتء ۱۷۰۲۱۲ 


(۰) سور ۱۲ 


للطائف و نتائجها السياسية تعرف من أعدائه في مكة حتى اشتدت 
عداوتهم له . وقد رفض الین اتصل بهم » وهم الاخنس بن شریق من بني 
زهرة» وسبيل بن عمر من بني عامر» طلبه . وأخيرا رضي الطعم بن 
عدي ء زعم بني نوفل» جاية مد 

ولنا أن نفترض أن ذلك كان ببعض الشروط » وإن لم نجد حدیثاً 
عن ذلك في اللصادر .و ليس ذلك مدهشا لأنهذه القصة تروى لتمجيدقبيلة 
نوفل . ثم أهملت فيا بعد لانباتسيء لبني هاشم » وا لا يذكرها ابن 
اسحق ''' » وتلاحظ أن ایا من السلمین حتى عمر لم يڪن يستطيع 
جاية عمد . 

۲- محاولاتالقبت‌الللبروي 

تقول الروایات بأن مدآ كان ینتبز فرصة إقامة الاسواق لیدعو 
القبائل البدوية إلى الدخول في الاسلام ۰ وتذكر المصادر الاولى خاصة 
بني كندة ( وسيدا یدعی‌ملیحا) » وبني كلب » وبني حنيفة » وشخصاً 
نی عامر من صعصعة » ولقد رفض أفراد القبائل السلاث الاولى 


من بني 
رفضا باتا الدخول في الاتلام » كا رفض الاخير »بعد أن أبا حمد أن 


يعدهم مخلافته السياسية * 
من الصعب معرفة السبب الذي من أجله تذكر هذه القبائل وليس 
غيرها * ریا كان ذلك جردصدفة» كنا أنه من المکن أن تكون أسياب 


(۱) ابن هشام ۲۸۱ ۰ يدخلبا این هشام سس ۲۵۱ 


rrr 


خاصة قد جعلت عدا يحسب أنهم سوف يستمعون لا يقوله هم * 

وكانتفئة من بني صعصعة قيل إلى محمد كا شير اليه الحوادث التي 
بثر معونة في النة الرابعة للبجرة * و كانت القبائل 
الثلاث الاخرى تملك أراضي تبعد مسافات شاسعة عن مكة » وقد اعتنق 
قسم منها المسيحية أو جميعها + 

يستحيل مع ذلك التأكد ما إذا كان هذا العنصر او ذاك عمل على 
ذكر هذه القبائل ‏ وغن نعتقد ان محمدا في هذا الوقت اخسذ يدعو 
افراد القبائل البدوية للدخول في الاسلام » وأن وراء هذا النشاط تكمن 
فكرة غامضة في توحيد العرب جيعا * 


۶ - مفازضاست ال 
أ- الحالة في المدينة ٠‏ 


رافقت 


كانت الدينة ( وهي اختصار لدينة الني ) قبل الدور الني قامت 
به مع محمد » تسمى يثرب * ولم تكن مدينة بكل معنى الكللة » بل 
كانت أقرب إلى مجموعة من الثم والمزارع والحصون المنتشرة فيواحة 
على مساحة من الارض الخصبة تبلغ الثلاثين كيلو متر مربعا » تحیط 
ها التلال والصخور والأراضي الجرداء التي لاتصلح للزراعة + 

و کان سکانہا في غالبيتيم من بني قيلح ؟ وقد عرفوا قبا بعد 
بالأنصار» وكانت هذه القبيلة أو مجموعة القبائل من بين الفروع التي 


يننا 


تنتمي للاوس والخزرج ء بعد أن انقسمت کلتاها إلى بطون وأفخاذ . 
وتقول الروايات إن الأوس والخزرج هاجرت إلى يثرب من جنوب شبه 
الجزيرة وأقامتا فیپا على أرض موات اجراء للسكان السابقين . ثم تزايد 
عدده) شيئا فشيئا من ق بہا حتى سیطرتا عليها . 

حدث ذلك خلال منتصف القرن السادس أوفيا بعد "" وقد نشامن 
هؤلاء السكان الاصلین جاعتان قويتان مستقلتان وغنيتان تقهات على 
أراضي خصبة وتتمتعان باستقلال واسع تجاه الوس والخزرج » وها بنو 
قريظة وبنو النضير . وقد اعتئقتا اليهودية » وحافظتا بشدة على دياتتما 
وطقوسها . ولا نستطيع القول بثقة ما إذا كانتا من الفرع العبري أم 
انا من العرب المت 

وربا كانتا من العرب الذین التحَقوا يجباعات صغيرة من العبرانیین ۳ 


وكان في عصر ممدقبيلةةلثةييودية آقل نفوذا » وم بتو قینقاع‌ویمض 
بطون العربية » وم ثلون بقايا العرب الذين سكنوا الوا بل بجيء 
دود ۰ 

كان النزاع مستمرا بين الأوس والخزد ج غلبا ان يوم خاطب 
شمل جمسيع الأوس والخزرج( وكذلك القبائل اليبودية) . وبل 


(۱) راجع فلبوزث : 

Medêna Vor dem islam in SkizzenU, ۷۵۲۵۲ beiten. 1889 / R 7 
»النصل‎ Gewioh Fondation ي‎ 
لندت ۱۹۲ ءاغاضرةم‎ » 


(۰) داجع کایتاني 


الاول: د٠‏ ج مرغوا 


الذروة فييوم بعاث الذي وقع بضع سنوات قبل الهجرة ريا سنة 11م . 
وقد أعاد ذلك التوازن الغير استقر بسبب 
وهكذا كانت الدينة تعاني اضطرابا خطيراً » 
مكة » ولكنه يختاف كل الاختلاف في مظاهرء » وإن كان امرض الكامن 
عاثلاء أي انه اتج عن عدم التواقق بين النظريات والعادات والتقاليد 
البدوية والحياة الحضرية . 
وكان الجانب الاقتصادي من الاضطراب؛ بدونشك » نتيجة لضغط 
أزدياد السكان على التموين بالاغذية . 
ة الايام التي تنشأ بين سكان يثرب أن يحتل المنتصر 
أراضي الغلوب ۳ وهذا حينا أعلنت المدنة بعد يوم “بعاث لم يكف 


وکانت نت 


التحار بون‌عن الحذر اصد أي هجوم مفاجیء والامتناع عن غزواراضي 
العدو ‏ 

ومع أن شجرة البلح تتطلب عناية آقل من زراعة الحقول لنضج 
رها » فان الحالة السائدة كانت ها تتائج وخيمة على كمية المنتوج 
ونوعه . ول تكن زراعة الأشجار منتشرة »غير أن عدم الاستقرار أبعد 
الناس عن التفكير بمشاريع التنمية . والذي حدث هو أن مبدأ الحياة في 
الصحراء » ألا وهو « احفظ ما يمكنك بالسلاح حفظه» آخذ يطلق على 
رض, لحراسة قطعان الغنم واللاشية 


النتشرة فوق المساحات الشاسعة » غير أنه في حدود ؤاحة ضيقة » 


الأرض المزروعة , وهو ميد 


(۱) فلبوزث المرجع الذكور . 


يؤدي إلى وضع مؤسف . 

استمرت مبادىء التنظيم الاجتاعي الصحراوي في يثرب فكانت كل 
قبيلة مسوولة عن حياة أفرادها » أي انبا تتمسك بالقاعدة القائلة الحياة 
بالحياة أو الثار ۳ . ولا كان على الإنسان أن يدافع عن أملاكه بحياته 
تضمن سلامة لمتلکات ۰ ولكن حين زوال 


عامل | اسافة الم فيالصحراء يصبح قیام السلامة على القوة السلحةخطرا, 
تتطلب الجماعة المستقرةالثابتةساطة علياوحيدةلحفظ الامن‌بین الافراد 
والجماعات التناز عة » وهذا شيء غريب على تفكير الب دو ويستحيل 
ماديا في حياة الصحراء . 
كانت المصالح التجارية في مكة تيل إلى التقريب 
واحافظة على نوع من الوحدة ( وان كانت ماخذ النصف محظوظین 


فمل العصبية 


ن مختلف الماعات 


سا نتائج عكسية في الانقسام ) . ولم يكن الدينة عامل کپذا» 
حیت كان السکان أقل انسجاما ‏ فالعائلة الصغيرة وحدةت 


حاجات الحياة الزراعية » وكانت النزعة الفردية »من ناحية ثانية » أقل 
منبا في جو مكة التجاري » وذلدك لأن الزراعة » في ظروف الحياة 
الغريبة » لم تكن تتيح فرصا كثيرة للفوارق المالية كالتجارة . 


يقسم ابن سعد » في سيره عن الذين حاربوا في بدر بين صفوف 


الاين » القرشیین إلى خسة عشر حسي؛ بيدا هو يذكر 
ثلاثةوثلاثين حي لاوس والخزرج» ویکن أن يدل هذا على أن ظروف 


(۱) دستور مکة ؛ اين هشام ۳4۱۱4 


۳۳۹ 


الحياة الزراعية تساعد على التجزتة . کم ان العدد الا کب من التجزئات 
عن القبائل الدنية كان نقيجة لتقدير علماء الأنساب »لآن عد الدنيين 
أكثر من المكيين . إلا إذا كان ذلك مرتبطا ببقاء آخار سلطة الام في 
الدينة . 

ومهما كانت قيمة هذه الاستنتاجات » فاك آمر ثابت وهو شدة 
الانقسام في المدينة . وهذا فان فقدان الوحدة » وما یسببه مسن عدم 
الاستةرار » كان يعني أن الموضوع الذي سبب المعارضة في مكة ‏ وهو 
وضع مد كني ونتائجه السياسية - كان على العکس أفضل ما يعمل 
لبعث يعض, الأملفي الأمن في نفوس أهالي مكة . 

ونجد الاشارة إلى ذلك في الآية : « ولكل أمة رسول» فإذا جاء 
رسوطم قضي بينهم بالقسط وم لا يظلمون» ' 

ولهذا كان باستطاعة ني » لا تقوم ساطته على العصبية القبلية بل 
على الدين » أن يكون فوق الماعات التنازعة ويؤدي دور امك . 

تتحدث الصادر عن الانصار وكيف كانوا يتمثلون مدا على أنه 
کالسیح الذي ینتظره اليهود فيسرعون إلى إقامة علاقات طيبة معه ۳. 
وإذا كانت تلك القصة ضحيحة فلن فكرة السیح قد ساعدت على 


تعریف الانصار بفكرة جاعة يكون مركز تجممبا شخصية موهوبة 


بینم 


بصفات خاصة ذات طابع ديني . 


(۱) سورة نويع 


(4) ابن هام ۲۸۹ » طبري ۱۲۱۰ 


وهكذا كان للانصار أسباب مادية متينة تحملهم على قبول ممد 
كني . وكان لهده الأسباب أهميتها » غير ان الاضطراب في يغرب »كان 
له سیب ديفي أيضا . 

يقوم مغزى الحياة » في نظریات البدو » ال ني كان يشا ركبم فيه 
الاوس والخزرج؛ على الشرف ومآثر القبيلة وتكتمل مثل هذءالنظرية 
ة الصلة صغيرة . ولا يمكن ان تشمل 


بصورة أفضل » في يجتمعات وا 


جاعة واسعة كالانصار في بحموعبم . حيث ل يتصل معظمبم أي اتصال 
بالاجانب . 

ولاتقوي حياة البادية العصبية إلا في فئات صغيرة . أما في يغرب 
فقد كان قليل من الناس يفخرون بالحرب الدائرة فيها . 

ويبدو أن عبد الله بن أبي قد حاول الوقوف على الحراد في معركة 
بعاث » ول يشترك بالقتال ''' على كل حال . وربا دل هذا الوقف على 


«قرف ؛ من هذه العارك المستمرة * و قد حمل الاسلامآدواء هذه الشكلة 


الدينية إذا جاز القول * لان عقيدته عن اليوم الاخير تتضمن أن 
مغزى الحياة يقوم على قيمة السلوك الفردي . ویکن هذه النظرية 
أن تصبح اناس مجتمع واسم » لان ربح البعض لا يعني خسارة الاخر بن 


في رأييا ٠‏ ولقد أدرك الاتصار هذه ال 


حين قبلوا معتقدات‌الاسلام * 


معظميم الاملام. لاجم کانوا يؤمتون يصحة والعقيدة 


وریا 


(۷) اين معام حم . طبري ۱۲۱۰ 


۷۳۸ 


ولام كانوا يعتقدون خاصة بان الله قد كلف عمد برسالته إلى 
العرب ۰ 


ف اة السب 


تروي الاخبار بان اثنين من الا 


قبل يوم بعاث » 
توفيا مسامين ٠‏ أما أول من اعتنق الاسلام » فهم ستة رجال من الخزرج 
جاءوا إلى مدنو سنة 1۲۰ م » وقد عاد خسة منهم السنة التالية في 
موسم اج واصطحبوا معهم سبعة آخرين ومن بينهم اثنان من‌الاوس * 


عنهؤلاء انم اقسموا بتجنب عددمن الخطايا وإطاعة 


عمد و يعرف هذا القسم ببيعة النساء ۲ * وقد أرسل مد معهم مصعب 


بن عير » وهو رفيق مخلص متضلع بالقرآن . وقد أسلم في السنة التالية 


عدد من مختلف العائلات في المدينة » ماعدا قسم من عائلة من الأوس 
تعرف باوس مناة» أو أوس الله . وقد جاء في سنة 1۲١‏ م جماعة مسن 
المسامين إلى مكة» وعددم ثلائة وسبعون رجلا وامرأتان » واجتمعوا 
سرا محمد في ليلةمن الليالي في العقبة » وم يتعبدوا باطاعته فقط يل 
بالقتال من أجله ٠‏ بيعة الحرب ٠‏ . وكان العباس , ع مد » حاضر؟ 
ليرى أن مسؤولية هاشم نحو دیدما الأوس والخزرج . وطلب 
عمد أن 
المفاو ضا 


أثنا عشم نقيبآ فعینوا . وقد مع القرشيون باخببار 


التي بدت هم عدائية فسالوا بعض مشركي الدينة عنام 


(۱)عل کد حير رقم وى 


فاجاب هؤلاء أن الشائعة لاأساس ها ء فاخذ عمد يشجع آتباعه بالسفر 
إلى المدينة . ويقال ان آبا سم سافر إليها قبل بيعة العقبة » فكان عددم 
سبعين رجلا ومن بينهم ممدء هذه هي المجرة أو هجرة الرسول . و قد 
اختير اليوم لول الذي بدأت فيه المجرة » ۱۱ تموز سنة 1۲۲ م »ليكون 
بدایة التاريخ الاسلامي ۳ 

ویکن أن تقارن هذه الرواية التقليدية برواية قدهة للحوادث على 
لسان عروة بن الزبير » وقد حفظها الطبري : 

حدثنا هشام بن عروة عن عروة انه قال : لا رجع من أرض الحبشة 
من رجع منها من كان هاجر اليما مثل هجرة الني يكل إلى المدينة » 
جعل أهل الإسلام بزدادون ويكثرون » وانه أسلم من الانصار بالمدينة 
ناس كثير » وفشا بالمدينة الإسلام » فطفق أهل الدينة ياتون رسول الله 
(صلعم) بمكة » فما رأت ذلك قريش » تذمرت على أنيفتنوهم ويشتدوا 
عليبم » فاخذوم وحرصوا على أن يفتنوهم » فاصاییم جد شديد» 
فتنة أخرجت من خرج منهم إلى 
أرض الحبشة » حين أمرهم با » وأذن هم في الخروج اليه » وفتنة لما 
رجعوا ورأوا من يآتيهم من أهل الدينة» ثم انه جاء رسول الله (صلعم) 
من الدينة سبعون نقيبآ » رؤوس الذين آسلموا ‏ فوافوه بالحج فبایموه 
بالعقبة وأعطوه عهودهم » على آنا منك وأنت منا » وعلى أنه جاء من 
أصحابك أو جثتناء فا غنعك ما غنع منه أنفسنا . فاشتدت علیهم * 


نة الاخرة» و کانت: 


(۱) الطبري ۳۲-۱۲۰۷ ۰ أبن هشام ۲۲۰-۲۸۹ 


۲۳۰ 


ريش عند ذلك فامر رسول الله (صلعم) أصحابه باوج إلى المدينة » 
وهي القثة الآخرة التي آخرج فيها ردول الله ( صلعم ) أصحابه وخرج 
وهي التي أنزل الله عز وجل فیا : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ویکون الدين کله » . 

ويهمنا أن نذكر بصدد هذه الرواية عن عروة أنه كان ينتمي لعائلة 
الزبير العادية جينئذ لعائلة أمية » وأن روايته المائلية تسعى للبالفة في 
الاضطباد » وتاثیره على يحرى الحوادث » اعتادا على أن قبيلة أمية 
كانت إلى جانب المعارضة لحمد . 

لايجب إذن الوثوق بحجج عروة. ذلك لآن الآية القرآ نية الذکورة 
ترجع إلى زمن لاحق في الفترة الدنية 
کا برید عروة 

و يمكن لغياب‌آيذکر خاص للقائين التفصلین في العقبة » في رواية 
عروة» آن يؤكد اي الذي قال يه بعض العلماء الغربي ين » بأنه لم 


يحدث سوی لقاء واحد . والسبب الاول الذي يعتمد عليه هذا الرأي هو 


'' وم تستخدم في الأصل كشاهد 


أن البيعة في الثقاء الأول » وهي بيعة النساء ء تعتمد على مقطع من 
القرآن نزل فيا بعد" . 

ولكن » حتى لو افترضنا أن هذا المقطع هو أصل البيعة في الرواية 
المشهورة » فان ذلك لايعني انه ل يحدث لقاءقط . ومن الواضح » على 


(۱) بل ء تفسير الفرآن 
(؟)عل: د وم قرآن ويه 


rra 


العكس » انه حدثت مفاوضات طويلة ودقيقة بين مد والدنیین ۰ ول 
يكن إرسال مصعب إلى المدينة » جرد تعلم المسامين الجدد » بل لوضع 
تقر بر عن الحالة* نستطیع إذن قبول الخطوط الكبرى لاروايةالتقليدية. 

كانت الاتصالات الاولى مع الخزرج » ثم أل عمدعلى القاء جباعة أكثر 
ثيل » لآنه لا يستطيع أنيثق بإحدى القبيلتين العدوتين دون الأخرى. 

وما كانت التفاصیل‌الد قيقة » فقد تم في هذا اللقاء بين مدوالدنیین » 
عقد اتفاق موقت » يتضمن اعترافا بمحمد كني . 

أما فيا يتعلق باللقاء الل افي:وهو اللقاء الرئيسي في العقبة » فبناك 
تفاصيل تحملنا على التساؤل » واكن يجب قبوله على الاجمال ٠‏ ويجب 
رفض الحادث الذي وقع للباس على أنه اختراع لاحق لإخقاء المعاملة 
الشينة التي لحقت بمحمد على يد بني هاشم في ذلك الوقت . كان مد عند 
عودته من الطائف في حماية سيد قبيلة نوفل . أما القول بصحة الحادث 


لآن العباس يتكلم فيه ککافر فلا آساس له . 

فقد كان الشركفينظرالمعارضين (فينباية القرن‌الاول‌الاسلامي ) أقل 
من العار . أما الرواية المنسوبة لوهب به منبه » والني حفظت على ورق 
البردى ''' » فبي تيل إلى تاكيد الرأي الذي تقدمنا به سابقا . هدح 
العباس مدا في هذه الرواية . ثم ياذن سند لأحد المدنيين بالرد على 
العباس ومؤاخذته مظبرا له أنهم يحسنون الظن محمد أكثر منه »ونشعر 
باننا أمام رد على دعاية العباسيين + والافتراض الذي يبعث على الرضى 


() ج ؛ مبلاميد « لفاء المقية » في « العالم الشرق » ۱۹۳6۰۲۸ عن 3۱۸-۱۷ 


ا 
وتعترضنا بعض الصعو بات بصدد موضوع لقاء الاثي عشر نقيبا 
لان يبدو أنهم ل يقوموا قط باي دور وقد شك بعض الکتاب‌الفر بیان 
في أن یکوتواقد ادخاوا في القصة » ليصبح عمد شبیها لوسی وعيسى ۰ 
ويتعهد دا لدن 


العباس للعقبة اختراع محض استخدمته الدعاية العباسية . 


ني‌رواية وهب » إلى مجد «بالفاظ تشبه الالفاظ 
التي تعمد بها تقباء قبيلة (سرائیل لوسی» وآخر < بنفس الالفاظ اي 
استغملوا الحواريون لعيسى بن مر » ۰۱۳ 

وتدل القصة التي تروي كيف أصبح جمد نقيبا عن بتي النجار بعد 
وفاة مثليم » على أن الشك لا أساس له » وانه ل يحدث أي تغییر في هذه 
الشواهد الكبرى . والاقرب هو أنالنقباء هم عنص التنظم الببدائي 
للامة الجديدة في الدينة الذي ما عتم أن انار . 


أما فيا يتعلق » من ناحية ثانية » بالقاء وبيعة السلاح التي حدشت 
فيه» فيجب قبولهذه المسألة » وان كنا غير واثقين من الصورة الي 
جرى فيها ذلك ٠‏ ولقد وافق أهل المدينة على استقبال المهاجرين القادمين 
من مكة . أما الشيء الغامض فهو كيف اتتبی أهل المدينة إلى مصاداة 
القرشیین . لاشك پم كانوا يخشون قوة مكة التزايدة » وبدا لهم أن 
إعلان. قريش أن عمد شخص غير مرغوب فیه» تمان بانه لن يعمل 
على امتداد هذا النفوذ » ولكن أليس تحدیا لأهالي مكة استقبال محدء 
والاحتفاظ لهبمكانة سامية ؟ الجواب على هذا السؤال مر تبط بالجواب 


(۱) ميلامي» المرجع الذكور مي 4 


على الاسئلة الاخرى . ما هي خطة مد لاصحابه بعد يحيئهم إلى المدينة ؟ 
ماذا سيفعل لإعاشتهم؟ ل يكن هدفه أن يجعل منهم ضیوفا مستمرين على 
أهالي الدينة » وم يفكر في أن يجعلهم مزارعين * فم لا يستطيعون 
كسب معاشهم إلا كتجار » وذلك بارسال القوافل » أو بغزو القوافل 
المكية ۰ ولن یمق الافتراض الاول ان يثير نشاطا معادیا من جانب 
القرشيين » وقد تنبا مد بذلك . 

لقد أدرك عمد باختصار » ان هذه المجرة إلى المدينة » ستؤدي 
عاجلا أم آجلا إلى نضال مكشوف مع الکیین» ذإلى أيمدى أخبر المدنيين 
بذلك وباية صورة ؟ ول أي مدی أدركوا ذلك ؟ ويبدو آم أدركوا 
ذلك أكثر ما تشير إليه الصادر * 

ادعی کایتانی ان سکان الدينة رضوا جحمد ککاهن أعلى نقطلانهم 
كانوا بحاجة إلى الاستقرار الداخلى في الدينة » وليس لبم يقبلون تعالم 
القرآن با کلپا . و بعضهم فقط كانوا مسامين حقا * وتقوي هذه الفكرة 
الموامل الادية ( كا يقعل ابن اسحق ) » و تقلل» بدون شك » من شان 
العوامل الدينية والفكرية ولا تتعارض هذه العوامل » بل يتمم كل منها 
الآخر. ونستطیع القول بان الانقسام الاسامي السائد في الدينة » كان 
بين من ير يدون بحيء محمد اليا والذين لا بریدون » ومن المکن 
ایضاً أن يكون تمد » نوع ما ء حاملا للافکار اليبودية المسيحية في 
القرآن » بالقاظ عر بب جاهلية ولهذا أساء فبمباء كا يقول كايتاني ٤‏ 


ولكن المدنيين الذين كانوا يدا فعون عن محيد کانوا يفيمون مبادی» 


Yet 


الإسلام الأساسية ويؤمنون بها . فالله خالق الكوت وسید العام » وهو 
الحم في اليوم الأخير ء وید حامل رسالة الله إلى العرب . وكان النامون 
يقيمون مجتمعا جديدا في الدينة » وكان هذا الجتمع يتطلب أسانة 
فكريا واضحا وبجدد . ومن المكن أن يكون القليل من المنلدين في 
المدينة يدفعه حماس ديني قوي »_ولکنهم كانوا جیعا مؤمنين باروابط 
الدينية ليشار كوا في بناء بجتمع يقوم على هذه الروابط بدلا من روابط 
اللسب. 


لطر حك 

ما كاد أهل الدينة يتعبدون بنضر ةمد حتى هب لتنفيذ خططه . 
ظلت البيعة سرا » و كان عليه أن يهيء عناصر النجاح قبل أن يقوم 
بعمل مكشوف يكشف لأعدائه سر مخططاته . فامر أتباعه في مكة » 
بترك البلدة والتوجه إلى الدينة . وتوضح رواية اين اسحق ۲ 


آت ما 
دفعه » هو وأصحابه» للقيام بذلك ترقب‌مستقبل أفضل في الدینة : 

ولهذاكانت فكرةعروةالقائلةياتهمهاجرواهربآمنالاضطهاد خاطئة, 
إذ لا تشير كتب التاريخ إلى أي أثر لظبور موجة جديدة من الاضطهاد 
قبل الهجرة إلى المدينة باستثناء حادثة أبي سمة ۳ + والشتائم التي وجبت 
لبي بكر و محمد نفسه . ولا شك أتننه حدثت بعض الاضطبادات 


(۱) ابت شام ۰٩‏ ورم 
(۲) ابن هشام ورم 


وقامتالمعارضة الشدي 

ولنا أن تفترض ؛إفيمثل هذه الظروف » أن الكلمات التي قاطا حد في 
هذا الوقت » كانت تقوم على الحض والاقناع وليس على الج . ول 
ض المسامين مكة » كنعم النهام » وهو مسم كبير » ولم یتهموا 
5 ذلك بالارتداد عن الدين ۳ . وقد هاجر سيعون رجلا إلى الدينة 


» بعد أن آدرك زعاء مكة » مايقوم به مد . 


خلال هذه الموجة الاولى ؛ هاجروا جماعات صغيرة ووصلوا جميعا 
سالین . واستعد مانو الدينة لاسکان الپاجرین. 
بکر فاط وسا مد :ولا راب التي جلت مدا 


تباعه سالین » هي ولا شك ااتاكد من أن المترددين 
لن یتخلوا عن احاولة ء وأن یطمتن إلى أنه يستطيع الاعقاد على وضع 
مستقل وقوي عند وصوله إلى المدينة » دون أن ينتظر تایید سمي 
المدينة فقط""" . 

وقدسمعزعاء قريش بايحاك» فعقدوا اجتاعا اتفقوا فيه عی‌خطط 
وضعه أبو جبل » وهو أن تقوم جباعة من الشبان » من كل قبيلة 
شاب » بمهاجمة محمد بالسيوف » وهكذا يضيع دمه بين القبائل » فلا 
يستطيع أحد الثار له 7" 

ومن المهم:أن نشير إلى أن قبيلة نوفل كان یثلبا في الاجتاع طعيمة 
بن عدي » وجبير بن مطعم » وها أخ وابن الرجل الذي كان قد جى 

(۱) کابتاني حوليات س 34+ (+) ابن هشام ۴۲۳ 


(؟) تفس مرجع من 36+ 


مدا ولا نعل ما (ذا كان قدمات أو أبعد عن الاجتاع . والقبائل 
الاخرى التي يذكر مثلوها هي : عبد شس »عبد الذار » أسدءخزوم» 
سهم » جمح » وهي تكون الفئة ب » و ج من || 


وليس هناك من داع, للشك بان هذا الاجتاع قد عند » وأن 


ائّة (ص ۲۷ . 


الحاضرين أدركوا أن محمدايهي» مشاریع معادية لهم » كا یقول ابن 
أسحق . وتو ضح ال+وادث التي وقعت فيا بعد » بان النية لم تنعقد على 
قتل محمد . لأن الاتفاق على ذلك لن يكون بالإجاع » كا تؤكده 
المصادر . وربا كان قرب وقوع الخطرهو الذي عجل برحیل محمد . 

ومن الصعب التاكدمنطبيعة الخطر الذي كان یتهدد حمدا وأتباعه: 

فلقد أضيفت أشياء كثيرة ل قصة افجرة اتجمیلبا 4 حق آن 
الصادر الاولى نفسها ل تخل من الاضافات » ولا یستیعد أن يكون محمد 
قد رجم في مكة ذاتها بعد الاجتاع » ولكن إذا اعتمدظ لاحك على أفعال 
محمد تبين لنا أن الخطر ال بر كان يكن في الطریق ٠‏ ولا شك انهناك 
يته في مكة» 
وليس داخل نطاق السؤولين عنه في الديئة . وهذا يمكن أن یقتل خلال 
هذه المسافة دون أن يعتبر موته اغتیالا » و كان رفيقه أبو بكر في نفس 


الحالة » إذ تخلت عنه قبيلته ایضا ۱۲ . 


حدودا يعتبر بعدها خارج تطاق حاية المنؤولين عن 


يقول ابن اسحق بان محمداء حين أدرك انهيجب مغادرة مكة » طلب 


إلى على أن يتام في سريره لیوهم المكيين بانه بل فيه » ثم إختفى 


(۱) ابن هشام ميم 


بصحبة أبي بكر واتجه مرا نحو مغارة قريبة تقع إلى الجنوب من مكة . 
واختقى فیہا یوما أو بومين » جتی جاء ابن ألي بكر » وأخيرههما بان 
البحث عنما قد توقف . فرحلا راكبين على بعيرين » يصحبه) عبد 
طليق لأبي بكر » هو عامر بن فبيرة » ورائد من قبيلة الدؤيل بن‌بکر 
اسه عبد الله بن الأرقط : وقد سلكواء في الرحلة الاولى من السفر » 
طرقا غير مطروقة »حتی [ذا ابتعدوا عن مكة » عادوا إلى ساو كالطريق 
العادية . فوصلوا سالين إلى قباع على : حدود واحة المديئة » في الثاني عش 
من ربیع الاول( 6 أياول سنة ۲۲ م ) . 

يؤكد قصة الغار آیقمن آیات القرآن المدنية ( ۹/4۰ ) « إن تنصروه 
فقد نصره الله » إذ آخرجه الذين کفروا :في اثنين » إذ هما في الفار » 
إذ يقول لصاحبه لا تحزن » إن الله معنا“ . 

وهناك آية اخری (۸/۳۰) کن أن تتعلق باجتاع قريش »: ولکن 
ليس ذلك أكيدا قاما « وإذ يمكر بك الذين کنروا لیثبتوك أو يقتاوك 
أو يخ رجوك » ويمكرون و یکر الله » والله خبر الاکرین» . 

تبدأ بوصول محمد إلى قباع اارحلة الثانية في رسالته وهي الرحلة 
الدنية . 


1- ارات لبت 


كان أكبر الانجازات في الفترة المكية من حياة محمد تأسيس ديانة 
جديدة عرفت فيا بعد بالاسلام » ونستطی القول بان الاسلام قد تحول 


۲۳۸ 


في خطوطه الکبری عتد المجرة » ولكن معظم مؤسساته » كان لا يزال 
في مرحلة بدائية . فلم يتم بعد تخديد الصاوات ولا العبادة » ون كانت قد 
وضعت الاس لذلك . و يبدو من ناخية ثانية » ان الصلوات في الیل 
كانت شائعة جدا. وم تظبر ظبورا كاملا أركان الاسلام الاخرق: 
الصيام » الزكاة » الشهادة » والحج ۰ ومع ذلك كانت كل الافكار 
الرئيسية : الله» اليوم الاخير » الجنة والنارء (رسال الانياء » واضحة 
قافا . 

تساءل بعض العلماء حول صحة [یان معظم الذين دخلوا الاسلام» 
ومالوا إلى القول بان الناسء في معظم االات كانت تدفعهم الاستباب 
المادية . وهذه مسالة آمن شيء فيا عدم المفالاة في التاكيد لأن الأفكار 
الإسلامية تختلف كثير؟ عن الأفكار الغربية . رجا كان صحیحا أن 
الدخول في الاسلام كان قليلاء وكذلك التقوئ الحقيقية » حب المع 
الذي يغهمه الغرب من التقوى . وذلك لآن الأفكار الغربية لاتنطبق 


اما على مظافر الدين في الشرق الادنی . فقد كان اعتناق الاسلام 
والتقوى صحیحین في نظر معطیات الشرق الادنى . كانت الشهادة 
أمام الناس هما معنى في نظر العر د آنذاك أكثر من العف الذي يراه 
غربي الیوم . والاسباب ال#ادية لا تنفي الاسباب الدينية بل الاثنان 
متكاملان * والقول الحق هو أن الافكار الديئية يجب أن تکون 
ضرورية » لتجعل الناس يدزكون الوضع العام الذي يعيشون فديه» 
لدين في نظر التفكير الديني مظاهره 


والاقداف التي يسعون وراءها 


۳۳۹ 


السياسية والاجتياعية والاقتصادية . 

هذا هو الحال في الشرق الادنى » وهو مع ذلك » ظاهرة غريبة في 
نظر الغربيين . ولكن لايجب أن يعمينا ذلك عن إدراك » ان الجانب 
الديني في الحر كة التيتزعمبا محمد كان دابا صحيحا و ثيق الصلة بالجوانب 
الاخرى . 

ولا كانت هذه الديانة الجديد: مع حاجات المجتمعات 
الحضرية في غر بي شبه الجزيرة » فقد حملت تغييراً كبيرا في امجتمع . و 
تعد الافكار البدوية » سواء في مكة أو المدينة » رغم صلاحیتما لحياة 
الصحراء » ترضي الجتمعات الحضرية . وربا كان العيب الاكبر في مكة 
النزعة الفردية الانانية » وفي الدينة الحاجة لحم نزيه . 

وكان صنيع الاسلام الاكبر انه غير الاخلاق البدوية لتوافق ظروف 
الحياة الحضرية » وكان مفتاح هذا التغير مبدأ جدید لتنظیم الجتمع 

كانت الرابطة الاجتماعية؛ <تى ذلك الوقت» رابطة الدم .وقد أخذت 
هذه الرابطة تضعف فيمعظم الجتمعات الكبيرة » فلم نع الاوس والخز, 
شترك » والولاء للجاعة »لم يعد سوى 


لفردية . 


من النزاع انتسايهم لجد 


كافية » كلما ازدادت النزعة 


وليس من السپل صياغة المبدأ الجديد بدقة» ومفهوم الني على أنه 
مركز تجمع الجماعة هو أصل هذا المبدأ » ویکن للوحدة الاجتاعية 


ن تحتوي على جر کات عديدة متحدة بعضها مع البعض الاخر 
( سواء كانت تربطها روا بط القرابة آم لا ).. ويشد من ات ادم ان 


rie 


رسولا أرسل إليهم جميعا.وهذا كازواجب افراد الآمة الشترك‌آن‌بطیموا 
أوامر الثالتي نزل بها الوحي على التي . 

وهكذا يوجد مبداً تضامن وسلطة عليا » فوق الفئات المتعادية ألا 
وهي سلطة الني » أو ربا جاز القول ء سلطة كلام الله . ويبدو لدم 
في النظرية الجديدة في القرآن باستعبال كلمة« آمة» في المقاطع الأخيرة » 
ويتردد ذكر هذه الكلمة في الاشارات إلى اليوم الأخير حين تأتي كل أمة 
أمام القاضي كوحدة منفصلة وإن کات هذا لاينع | اب الفرد أو 
يعاقب حسب أعماله . ويمكن لأعضاء الامة أت لا يؤمنوا بنبيهم . 
۲۷۸۵۱ ). 

بيا تدل کلمة « قوم“ على جماعة متحدة بروابط القرابة فقط . 
ویب الاشارة إلى استعمال « امة » کلفظ رسمي في دستور الدینة» ۲۳ 


* السامون من قريش ویثرب ... امة واحدة» * 

وم یکتمل موهذه النظر يات إلابعد مضي فترةمن الزمن علىالمجرة » 
ولكنها كانت تعمل حين بدا جمد مفاوضاته مع اهل المديئة . ان يفكر 
محمد بنظرية أساماً لحركة الفتح العر ب الكبير دليل على اتساعإدراكه 
لحاجات عصره و عظمة الانجازات التي قام با خلال الفقرة التي قضاها في 
مكة . 


(۱)ابن هشام ۱+ 


۱ rt 


لاتؤيد المصادر وجبة النظر التي عر ضما لامنس في مقالته : 
* الأحابيش والتنظم العسكري في مكة في عصر المجرة ۳۰ ويدعي 
لامنس ان المكيين المعازضين لحمد کانوا قد فقدوا فضائلیم الحربية » 
واهم كانوا يعتمدون » في الشؤون العسکرية » على قوة « الأحابيش »> 
المؤلفة من أحباش وغيرم من العبيد السود » يضاف اليهم نواة من 
البدو غير النظاميين لل يكونوا سوى قطاع طرق . 

هناك شيء من الصحة » فيا يقوله لامنس » وهو محق » لاسيا في 
في قوله إن الاحابيش لم يكونوا بحرد « محالفین» كا يدعي فلووزن ٠‏ 
الآدلة كثيرا في احية اخری ‏ إذ ان 


طريقته العابثة في معالجة الصادر ليست طريقة عامية» فهو يرفضهذا 


الرأي ويقبل الآخرء حسب أفكاره الخاصة ومعتقداته » دون أن يعبا 


(۱) شبه الجزيرة العربية س ۲۳۷ -44 » في الاصل الجريدة الاسيوية ۰ ٠١١١‏ + 
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بالموضوعية . ففي الملة « الاحابيش وعبيد أهل مکة» تجد ان «الواو» 
تفسيرية تشير إلى أن الأحابيش من ضمن العبيد » بينا نجد في اة : 
« الاحابيش ومن أطاعببم ( أي القرشیین ) من قبائل كنانية 
وأهل تهامة » ان الواو » تدل على تيز تم . ولكن لاذا يفعل لامنس 
ذلك ؟ يبدو أنه يؤكد حقيقة النظرية التي يحاول التدليل عليها : 

من المفيد » كي نصل إلى وجبة نظر متوازن» أن ننظر أولا إلى 
المقاطع المتعلقة بالأحابيش عند ابن هشام والو 


ي والطيري . 

أ- يقول ابن هشام بأنه ړوی » بصدد رحيل ألي بكر عن مكة 
وطلبه حجاية اين الدغنة ( أو الدغينة ) » انان الدغنة » وهو من بني 
الحارث بن عبد مناة بن كنانة » كان حينئذ « سيد الأحابيش؛ ... وان 


الأحابيش مم بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة » وان بن خز: 


مدركة وبنو ااصطلق من خزاعة ۸۱۳ وان امم الآحا 


أنهم تحالفوا في واد يسمى الاحباش ۳ . 

ب - كا يقول ابن شام ٠‏ فاجتمعت قريش رب رسول الله حين 
فعل ذلك أبوسفيان بن حرب» واصحاب العير بأحابيشها » ومن أطاعبا 
من قبائل كنانة وأهل تهامة » ۱۳ 


ونجد في الواقدي ( ص ۱۹۹ ) « ومن تبعنا من بين الاحابیش » ا 
يذكر ( ص ١١١‏ ) ان إحدى الرايات الثلاث كانت عند الاحابيش يحملبا 


(۱) ابن عشام ۲:۰ (۲) ابن عشام ۲١‏ 
(۴) ان مهام ده ۰ طبري ۱۳۸ 


أحد رجاهم . كل ذلك بصدد معركة أحد . 

ج - ويقول ابن هشم إنه حين بدأت معركة أحد» كان أول من 
خرج للعدو أبو عامر مع الاحابيش وعبيد أهلمكة "'" . 

د - وكذلك يقول انه في نهاية معركة احد أخذ الحليس بن زياد 
و کان « سيد الاحابيش » على أبي سفيان انه شوه جثة حمزة فاعترف أو 
سفيان بخطاه ۲۳ 

ه - ويرد ذکر الأحابيش في قصيدة لحسان بن بت عن معركة أحد 
ون قصيدة أخرى لکب بن مالك . 

و-كا يقول ابن هشام ان القرشيين في معركة الخندق تقدموا 
بعشرة آلاف رجل من أحابيشهم ومن تبعبم من بني کنائة وأهل 
ا 

ز - وأنه في الحديبية كان الحليس بن علقمة (أو ابن زبان ) «سيد 
الأحابيش » وكان من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة . وانه أرسل 
إلى عمد فتاتر بنوایا المسامين وهدد بالانضام إلى عمد مع الاحابيش إذا لم 
يسح هم المكيون بلج ۳ . 

ح - ويقول الاخزر بن لعث الدؤيلي في قصيدة يسخر فيها من بني 
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كعب (من خزاعة ) انه لا فائدة منهم بعد رحيل الاحابیش ۰ . 


(۱) ابن عشام ٦۱‏ (؟) اين هشام ۰۸۲ 
)٤( ۷ « « (r)‏ »> » ۰۱۳ طبري ۱۵۳۸ الوافدي 
(o)‏ ۰ ۰ ۸۰ + ؟ وما يليا 


rit 


ط كا يقول الطبري ان الاحابيشفي مكة »عند سقوطپا » كانوا 


من بين الذين قاوموا السلمین ”" . 
ویکن أن نضيف هذه الراجع المراجع التالية التعلقة بالحوادث. 
السابقة على الهجرة . 


ي - يقول ابن سعد » بعد اادث الذي أدى إلى اندلاع حرب 
الفجار » ان القرشيين وغيرهم من كنانة » وأسد بن خزية » ومن انضم 
اليهم من الاحابيش من قبيلة الحارث بن عبد مشاة بن كنانة وعد لوالقاره, 
ودش والمصطلق من خزاعة » التي كانت تستعد بهدوء للقتال "' 

تى - ونجد عند الازرقٍ انه قبل حربي الفجار » كان حرب بن امية 
سيد قريش في حربها ضد بني بكر بن عبد مناة بن كنانة » وان 
الاحابيش كانوا مع بني بكر » وانهم تحالفوا على جبل, يسمى ال 
ضد قريش ولذلك سوا بالاحابيش ۳ . 

يمكن أن نستخلص من وجبة النظر العام 


اعتمدت 


لقاقة على الراجم التي 
- وهي وجبة نظر تختلف عن وجبة نظر لامنس - النتائج 
التالية التي تتمتع بقدر من الثقة : 

١‏ - لا شيء يسمح بالقول بان الاحابيش ليسوا عريا » بل هناك 
أشيا كثيرة تحمل على الاعتقاد بأنهم عرب » ولاسیا القطع (ط ) . 
وتفقد حجة لامنس وزنبا » إذا ما فحصنا أصل الكلمة . وإذا كان يكن 


(۱) ان سعد ج ۱ ۱۱-۰۸۱۰ 


ع ج ۱ص ۰۱4۰۷۱ 


اعتبارها مشتقة من « حبش » ( حبشيين ) فليس ذلك هو المعنى المکن 
الوحید » إذ يكن أن تكون إلى جانب الام الشتق الذي ذكره 


ابن هشام ؛ جع « احبوش » او« احبوشة» وتعني « جماعة من حزب 


آن 


من الرجال ولیس من قبیلة» (لاين ) حتى ولو كانت مشتقة من «حبش؛ 

فلا برهن ذلك على أن هؤلاء الرجال کانوا عبیدا , إذ یکن أن یکونوا 

عربا أقحاحا من ناحية الاب » مولدين من ناحية الام » سحنتهم سمراء . 
ولا يوجد أي سبب قاطع يسمح بالقول » بان الاحابيش کانوا عبيدا 

من الحبشة . بل هناك أسباب كثيرة تحمل على رفض مثل هذا الرأي ٠‏ 
۲ - يبدو ان الاحابيش كانوا منظمعن ضن قبيلة . لأن كامة «سيد» 

التعمل لتسمية زعم القبيلة ۳ 

بینا هناك بعض التعابير الستعملة توحي » مع ذلك » بانبم لم 


”يي 


يؤلفوا قبيلة أو جموعة من القبائل كا في جملة « آحابیشهم ۲۳ (القرشيين) 


بلهي تتفق مع الممى الذي يذكره لاين ۱« أحبوش » . فإذا كان الامر 
كذلك يكن أن يكون الاحابيش عبارةعن آناس بلا نسب » وقد 
أصبحوا حلفاء القبائل الذکورة في القطع () . ومن الصعب أن 
يكونوا حلفاء القرشيين » الذين كانوا يجار بون إلى جانب العائلات التي 
يتتمؤن الها . 

وكان من بين هؤلاء الحلفاء شخصيات ها مكانتها في مكة» کالاخنس 


(۱) لامنس ء ميد الاسلام ۸ ۲۰۸ 
(؟) راجع الواقدي » ۰۲۲۰ حيث نجد اشارة إلى احايش سفيان اهذلي - 


كنا 


ين شريق الذي طلب مد حایته » تعن جلة « بلا نسب»” 
إذا صحت » « من صل وضيع؟ . 

غير ان ظبوره لأول مرة إلى جانب المسكر المارش القرشیین 
ييل إلى التاکید بانهم کانوا ججماعة ضعيفة يؤلفون شبه قبيلة في 
ضواحي مكة 

۳- یکن أن تشبر أعمال أبن الدغنة إلى أنه كان يتمتع بمكانة خاصة 
في مكة . ولكن مکانته هذه الخاصة مبالغ فيها لانه لم يكن مستعدا 
للوقوف ضد « القرشيين» . ويبدو الحليس في القطعين (د) و (ز) 
سيدا مستقلا يعامل الترشیین معاملة الند » ويتضح مثل هذا الوقف 
إذا كان وضع الاحابيش من قريش كوضع بني بكر بن عبد مناة . 

٤‏ - كان للمكيين ولا شك عدد كبير من العبيد السود وكانوا 


يستخدمو نېم في الق 

ويبدو ان بعضهم حارب إلى جانب أسيادهم ولكن المقطع(ج ) 
يوحي بأنهم في أحد كانوا جماعة منفصلين » مميزين عن الاحابيش . 
وكان العبيد يعيشون في مكة بينا يبدو أن الاحابيش کانوا 
مكة ( مقطعأ). 


على مسيرة يومين 

٠‏ - يجب النظر في إمكانية حدوث خلط في بءض المقاطع بين معافي 
٠‏ الحبشيين » * اناس بلانسب» و « الاحباش » ومشتقات « الاحاییش» 
هي محرد فرضيات قاها رواة لاحةون . 


ارج ان ۲2۶ 


1 ومهیا كان الال .. ورغ السر الذي لا بزال يخيط م - فام 
م يقوموا بالدور الخطير في العارك الشار اليما . ون كان عددهم قد 
زاد من الصعوبات التي واجبت المامين . وافتراض لامنس الشرير بان 
قوة مكة كانت تعتمد على جرش من العبيد السود لا أساس له . إذلم 
يكن الامراء التجار هواة ا لاني الحربية بل كانوا یتجنبونها ون كانوا 
مستعدين للقيام بالكثير منها عند الضرورة . 


ria 


امو 0 
التَوَحيدالمري رالا ثيراتال: بودي ة اة 


يقوم سؤال يطرحه غالبا الكتاب منذجیل أو جيلين على التساؤل 
عن مدى التاثير الييودي السيحي على عمد » ويحتوي هذا السؤال في 
الواقع على القول » بان العرب الذين كان يتوجه إليهم عمد بتعاليمه» 
كانوا لا يعرفون التوحيد . 

ولقد أصبح من الواضح » شيئا فشيئا » إن هذا القول لا يعتمد على 
أساس متين . إذ أن سور القرآن الاولى تفترض عند الذين ارسلت ایهم 
معر فة بفكرة کائن على يعترفون به » كا ميل صفات أخرى إلى التاكيد 
EE DERS‏ » کات 
مفعما بالتوحید ٠"‏ 

0 مرغوليوث في مقالته عن أصول الشعر 


(۱) راجم تعسوت م ارخ اشرب الان من ۱۳۹ 


كنا 


العربي ۱" بعض الامثلة على وجود الاقكار التوحيدية التي تنا ها الاسلام 
فيا بعد » في الشعر ال جاهلى . ولكن التفسير البسيط لهذا الامر هو القول 
ار التوحيد قبل ظهور القرآن . 

ويبدو ان س.س. توري في کتابه «الاماس اليبودي للاسلام؟ » 


رغم قوة النصوص لدعم رأيه » يعترف ضد رأيه : « إن قرآنه (عمد) 
العربي » وهو عمل عبقري » وإبداع كبيرمن رجل عظم » يتالف 
بدون شك من مواد عربية » فلقد كانت كل فضائل التلاوة القرآنية 
ومن بينها الكلات الاجنبية وأسماء الاعلام معروفة في مكة قبل ظبوره 
على المسرح » . 

ربا كان توري يفكر بالالفاظ الدينية الستسلة عند اليبود 
العرب . ولكن كان يستعملها أيضا العرب الاقحاح . ومن ثم فان 
وجود الكلبات يستدعي وجود الافكار » أو ما سميته بالتوحيد الغامض 
الذي لا يعبر عن نفسه بطقوس عبادة محدودة » ولا يدرك الفرق‌بینه 
وبين الشرك . وهكنا يدعو الاطلاع الواسع وعدم التميز الزرخ على 
الستوی الفقبي إلى أن يكون السؤال الذي يطرح في هذا الیدات 
هو مدى اتساع التاثيرات اليبودية المسيحية ( وربا غيرها ) في مكة 
سنة ٠٠١‏ م » وليس تأثيرها على مد نفسه اوعلی القرآن . ولن يكون 
الجواب على هذا السؤال بسيطا وأكيداً . 


(۱) جريدة الجعية الملكية الاسيوية ٠۹۲١‏ ص 44-4019 


(7) س ٤ه‏ + عجن عو ۷۰۰ دا راجع جتري ء القاظ من ٠.‏ 


۳9۰ 


غير الباشر » استبعاد كل تأثير مباشر . ولا 
كان من المتفق عليه أنالآفكار التي كانت « في الجو » » ربا اتصلت محمد 
عن طریق العرب» فانه يبدو من الأفضل القول » اتنا أماء تأثيرات 
توحيدية على البيئة الكية . ولسنا محاجة لآن نفترض التاثير المباشر على يد 
مخبر موحد إلاحيث ظہر ذلك بدا . 

والدليل الرئيسي هي الاشارة إلى رجل يعم بلسان أجني في سورة 
النخل )1١59/15(‏ . ويلاحظ توري » الذي يتخذ من ذلك حجته » أن 
مدا لا ينفي قط أن يكون له « معلم بشري » بل يلح في القول على أن 
تعليمه ينزل عليه من السماء . 
ن مدا كان یتلقی معلوماته من شخص من الأشخاص 
فإن ذلك يؤدي بنا إلى ازدياد التشابه مع قصص العهد القدم . وهکذا نجد 
في الآيات ۱۳9/۳۷ و ۱۷۱/۲۲ عجوزا بين آهل لوط » کا مد في آيات 


ولذا افر 


آخری زوجه ۰۲۸/۲۷۱ ۰۲۱/۱۵۰۸۱۸۷ ۸۳/۱۸ ۳۳۹۰ 


ولا یسمح لنا » في المقطع الأول من الفاطع الأربعة بادراك 
العلاقة بين ابراهم ولوط » بل هناك بعض السائل التي تجعلدا نفترض 
جبل ذلك بيا نجد في المقاطع الثلائة اخيرة ذكر علاقته مع ابراهم , 

لولم يكن هناك سوى مثل أو مثلين من هذا النوع لماصعباتفسيرهها 
ولكن هناك عدد كبير منها » ولا يستطيع الناقد الغر بي أن يقاوم الرغبة 
في الاستنتاج بان معرفة هذه القصص تتزاید باستمرار وان شخصا كان 
يخبره بها آو أشخاص على عار بها 


لو أن مسلا رضي ببذا الايضاح » لادعى بان الله كان بوق بينلفظ 
القرآن وبين إدراك عمد وأتباعه ء کا يقبل بانیم كانوا یتعرفون على 
القصص من مصدر (تساني » بينا يوحي الثهلهم» ما يحتويه من تعالم 
غير أن مثل هذه النظرة تصطدم بصعوبة في مثل هذه الآية ۱ : 

تلك من أنباء الغيب » نوحيها إليك » ما كنت تعامها » أنت ولا 
قومك من قبل هذا » فاصبر إن العاقبة للمتقين > . 

إذا اردنا أن تقول في نفس الوقت بصدق محمد وازدياد معلوماته عن 
الصادر الانسانية فإننا نجد أمامتا ثلاث إمكانيات : 

١‏ - نستطيع أن نفترض أن مدا لم يكن بيز بين القصة والفزی 
الذي تتضمنه » إذ يقهم الثاني بواسطة الوحي » فكان عمد يعتبر الكل 
وغيا. 

۲- ربا وصلت القصص إلى علمه بواسطة التلبائي . 

؟- ربا كان معن « نوحي « أعد لفهم تعالم أو مغزى كذا » . 

وربا تقع المقيقة بين الفرضية الاولى والثالثة . ويروي القرات 
القصص دائًا من أجل مغزاها ؛ وبصورة رمزية لإخراج هذا المغزى - 
فبي تظبر مثلا كيف أن أعداء ني من ال نبباء» الذين يرفضون رسالته » 


سوف يعاقبون في نباية الأمر » بینا ينجو المؤمتون من العقاب . وربا 
كان معنى هذه القصص أن تظبر للعام العربي اميم بالانساب ان الحركة. 
الجديدة لا أصل روحي مشرف . ولیس هناك من صعوبة للزعم بات 
صيغة هذه القصص ومغزاها وصلت للنبي عن طريق الوحي وليس عن 


Yor 


طريق بر . 

ولا يمكن للحيرة » التي تسببها مل هذه الآية للذين یرغبون في الافاع 
عن صدق تمد » أن تشغلناعن الاهمية الضثيلة نسبیاً لا وصل اليه عن 
طريق هذا الرجل الوحد المفترض . فلقد اهتم جد والسامون لقصص 
الانبياء الاول لأنهم كانوا يستمدون منها ما يشحذ عزیتہم ويعزهم » ۴ا 
أن هذه القصص » كا آشرن » كانت جثابة مفاخر يجدودهم : 

وقد آعلنت» مع ذلك » رسالة القرآن الأساسية » قبل أن یظبر 
الاهتام بالانبياء » ولا تعني الافكار التي يتضمنرا انا أفكار مقتبسة . 
فقد انتشرت في الجو اللي » وكان إخراجرا يلام حالة العصر بواسطة 
الحدس النبوي »فلم يقل أي ودي أو مسيحي مد إنه ني . والسؤال 
الوحيد الذي يجب طرحه فيا يتعلق بالصادر » لفهم الإسلام » هو معرفة 
الطرق التي تسربت منها الافكار اليهودية المسيحية » وی أيمدى تاقات 
في الحجاز . 


Yor 


ملعو (ع) 


ان کاء 


يذكر ابن اسحق أربعة أشخاص عاشوا قبل جيل مد » اتفقوا 


«الحنيعيه»» دين | 


فا بينهم علرهجرة الطةوس الجاهلية والبح 
كا يذكر ابن ق 
الحنفاء » ومن بينهم أمية بن ی الصلت » وأبو قيس ابن الاصلت + 


نيبة من جانبه امم ستة أشخاض » يطلق عليهم اسم 


فا فائدة هذه الاشارات ۶ هل تعني وجود طائفة من الوحدين في شبه 
الجزيرة العر بية لم يكونوا ودا أو مسيحيين ؟ 

لقد كتب الكثير حول ذلك بعد أن عرض سبرتجر هذه الفكرة . 
ولن نفكر هنا حتى باختصار غتلف الا راء التي قيلت . ونكتفي بتحديد 
ام المسائل فيا يتعلق بسيرة محد ۳" 

يدا استمال كلمة حنيف في القرآن بنقطة لانطلای متينة . كان 
الحنفاء م الذين يقبعون ديانة العرب الاصلية » فبم ليسوا طائفة ولافئة 


(۱) ابن هشام 4۳ سوه 
(۷) معارف ۸۰-۲۳ 


تظبر هته المسألة في تعلم القرآن منذ وقت مبكر من الفترة 
الدنية » في الوقت الذي تازمت فيه العلاقات بين عمد واليبود . فاعلن 
أن العرب يتمسكون بدين ابراهم في صفائه » بينا الببود والمسيحيون 
قد عرفوا هذا الدين ' 

ويبدو من الواضح أن جميع الاشارات إلى الحنقاء في الصادر الاولى 
تذل على محاولة الحصول على الوقائع التي يمكن أن تستخدم أمثلة على 
أقوال القرآن » وآن ليس أحد من الاشخاص المذكور ين أطلق عليه امم 
٠‏ الحتيف » ولا صرح بانه يبحث عن الخنيفية . 

وغجد عدا من الامثلةالصحيحة على استعبال كلمة « حنیف» في اللفة 
العربية قبل مد ( وإن كان ليس من السبل القول أيها الصحیح وأا 
الوضوع ) يختلف قليلا . والذين دروا المسألة حديثا يقولون بأنما 
مشتقة من اللهجة النبطية وتعني احد اتباع فرع من دیانتهم السورية 
العربية المتاثرة بالتعاليم الهلينية » '؟" 

وليس لقضية الاشتقاق هذه سوى أهية ثانوية » حتی ولو كانت 
هذه الفكرة صائبة فإنها لا تعني أن هذا الاقتياس عن اطلينة قد ساعد 


(۱) ات هشام ۲۹۴۱۱۷۸-6 
(؟) بهل ء مقالة حنيف فردائرة امعارف الاسلامية ۰ كايتائي » حولیات ج10 4۲۰۱۸۱ 
3 في علة الممية الفلسطيئية 


ق :أ فازس و هاي جاو 
الشرقية ۲۹ ۰ ۱۹۳4 ص ۱۶-۱ 
(۳) بل المرجع المذكور س ۱۳4 


معتی کلمت حتیف فى الفر] 


مساعدة مهمة على إدخال الافكار الموحدة إلى شبه الجزيرة العربية. 

وإن كان الأشخاص الأربعة في رواية ابن هشام لا يسمون « حنفاه» 
فلقد شعروا تام باتجاههم نحو التوحيد . وكان اثنان من الاربعةينتميان 
إلى بني أسد وها ورقة بن نوفل ( ابن عمخديجة ) وعثان بن الحويرث» 
وقد آصبح الاخران مسيحيين » وان كان لاعتناق الاخير لمسيحية 
أهمية سياسية . 

وهناك شخص آخر هو عبيد الله بن جحش » وكان حلیفا لقبيلة 
عبد شمس » وهو ابن بنت عبد الطلب . وقد أسلم وشارك فيالهجرة إلى 
الحبشة » ثم اعتنق هناك المسيحية . والرابع زيد بن تمر من قبيلة عدي » 
ظل موحدا دون أن يعتنق أي دين معين , ونجد تفاصیل أوسع عن هؤلاء 
الرجال في «الاغاني» وغيره '”' .و هكذا حين نستبعد كل ما يمكن أن 
يكون اختراعا لاحقا » أو تفسبر] خاطتًا » يبقى لدينا بعض الوقائع » 
ولكنها لاتستطيع مساعدتنا على إعادة بناء تكوين الحوادث » فلا 
نستطيع التثبت ما إذا كان الأربعة حلفاء . فلو كان ذلك لكان له جاب 
سيامي وديني» ولكان على صلة باحاولة التي قاميها عثان للاستيلاء على 
السلطة في مكة . فلقد أدرك كلمنبم العوامل غير الدينية » التي تؤدي إلى 

۰ اضطراب العصر وان كان اهتامهم بالعامل الديني أكثر . 

وهكذا بینا يستمر الغموض خیم على هؤلاء الاشخاص, الذين 

أطلق عليهم اسم الحنفاء » فان ما نعرفه عنېم يكفي لنرى فيهم مثالا 


(۱) راجع سنوك موجرنج س ۲۹ . 


آخر على كيفية تسرب التوحيد في البيئة التي كان يعيش فيم ا نجد» 
فكان يجتذب اليه العقول الثقفة بين العرب . لم يكن الحنفاء فقط اولك 
الذين استجابوا للتوحيد » بل كان منهم كثيرون بين أصحاب مد الاول 
کمثان بن مظعون وآبي غامر عبد عر بن صيفي من المدينة الذي 
أصبح فيا بعد عدوا لدود ‏ وللحنفاء أهمية في دراسة حياة تمد لانهم 
دليل على وجود نزعة التوحيد في البيئة العربية . 


OS 


تضعنا كامة تزكى » وغيرها من مشتقات کلمة « زكا » (عدا زكاة) 
أمام مشكلة . فقد ترجما أحد العلماء « تطبر » ويضيف إلى ذلك بين 
هلالين » أو في أسفل الصفحة » «بالصدق۰2 " . ويقول آخر « أن 
يكونالمرء محسنا » '" . ويرد انع حوالى ست وعشرين مرة في 
القرآن ما عدا كامة زكاة . ومن المفيد أن ننظر في ام هذه الامثلة .ونجد 
ها أربع جموعات . 

المعنى واضح في الجموعة الاولى ۱3۹/۲۱ + ۰۷۱/۳ ۵۲,4۲ + 
۳ +) وکلبا أمثلة من صيغة « زكى » الستعملة في معنى « برر» 
أو « حساب حت » كا تستعمل الكامة في العبد الجديد . ونجد أن المعنى 
الصريح أو الضمني في كل مثل من هذم الامثلة هو ما يلي : لا تبرروا 


(۱) فارس وجلدن » الرجع المذكور ؛ س ۱۲ 
(۲) راجع كايتاتي : المرجع الذ كور 


نقسكم بأنفسكم» الله بیرر من يشاء . وتتضمن كلها إشارة إلى الحساب 
الاخير » وتتعلق كلها ما عدا واحدا منها » بالیپود - وتقد الافكار 
اليم‌ودية الذي يدور حو له هذا الاستعال للكلمة يشبه النقد الوجود في 
العهد الجديد . 

وتجد في الجموعة الثانية ۰۱۲۳/۲۱ ۰۱4۲/۲ ۱9۸/۳ ۰ 5ر1 ) 
التصر يح بأن رشولا أرسل ‏ ليزكى » شعبا من الشعوب » وهي آیات 
ترجع إلى أيام الدينة الاولى . والقطع‌الاول منبا يقصد اليبود وان كان 
يتحدث عن ابراهيم » والمقاطع الاخرى ترجع إلى مد . 

و لا كان الني لا کته التبرير » بالمعنى الذي يبرر به الله فإنه 
يجب علينا إذا ترجنا « زكى » به برر » أن نعني بذلك أن تبرير الله هو 
دتيجة بعثة الني . وكذلك شان «طبر » ويمكن للكلمة مع ذلك أن 
تعطينا معنى أوسع كان تعني « معد للتبرير او التطبير ؛ كا يمك نأن 
تعني من ناحية انية « آدی الزكاة من أجل » » وهذا المعنى صالح إذا 
لم تكن « زكاة ' قد أصبحت لفظا تقنيا وتتضمن بعض و سائل التطبير. 

وهكذا يبدو از «يزكى» حيث تستعمل بصدد رسو فهيتعني طبر 
باقامة الصدقة» ,ويختلف معتى الاستعال المي ( و ريا المانيفي أولعبده) 
۱ تزکی » و *اتركي » ونجده في الجموعة الثالثة ( evre We‏ 
۹ ۰۲/۸۰ ۰۷۵ ۱۶۲/۸۷ ء ۱۸/۹۲) قلیلا. وهدف محمد في ۸۰/"ول۷ 
من دعوته هو أن يقود الانسان إلى التزکي » وه نذا يعني اعتناق 
الا سلام . وتقول ۷۸/۲۰ ان جنات عدن هي ثواب التزكي . ونجد نفس 


الشيء تقر يبآفي ۰ ,۱۸/۷۹ ۰ ۱4/۸۷. وهكذا يبدو ان تزكى تشير 
إلى سمو الاخلاق الذي هو جزء من الغاية النبائية للحياة . 

يتفق هذا مع ما كتبه المؤلفون الغربیون حول استعیالات مشابهة 
لكات ماثلة في العبرية والآرامية والسريانية ۳ . ويعني الجذع العربي 
« زک » « فا »«ازدهر» ولكن استعاله لم يعتم أن تأثر بذه اللغات الاخرى 
التي نجد فيها جذعا مشاب ( رادقا للجذع العربي ذكا ) ويعني خاصة 
طبارة الأخلاق . ويساعدة الطابع الغريب هذه الفكرة على العرب -وإن 
میات بها القرآن - على تو ضيح استعیاهم للفظ « تز كى » للتعبير عن 
هذه الفکرة تحن هنا آمام فكرة متميزة عن الطبارة العادية ( راجسحع 
طبر في 4/۷6 ) التي عودتهم عليها الديانة القدية . وهكذا يكن أن يؤدى 
معنى *تزي » بصورة افضل بكلمة « استقامة » أكثر منه بكامة «طبارة» 
وينسب إلى كامة « زكى » في اجموعة الاولى . ونستطيع أن نتجنب 
كل صعوبة تنشأ من القول بان إلناس قد ملات نقوسپم الاستقامة منذ 


هذا العبد باعتبار الک تعني انبم « يميلون إلى الاستقامة » وإنهم«اتخذوها 
مبدأ لهم » وریام يقم هذا التمییز في أذهان العرب . 

ولنا أن تضم إلى هذه امجموعة مثالين على ٠‏ زد 
+ واولافضل الله علیک ورجته ماز کی منكم من أحد أبداً ولكن الله 
يزكي من يشاء * . قد أفلح من زكاها » ويمكن أن تعني يتزكى في ۱۸/۹۲ 
هذا المعنى « الذي يؤتي ماله يتزكى » ولكن لما كانت الآية قد نزلت في 


۰ ۲۱/۷ و۹۲۱ 


(۱) جلري » مسيم 


۲۰ 


المدينة وذكر الال فانهاتعني « الذي يؤتي ماله كزكاة ( للتطهر ) أي انها 
تستعمل کلنة زكاة به‌ناه التقني »وان كانت لا تزال تتضمن معنی 
الطبارة . ولا بربط آي مقطع مكي واضح بين تزكى والال . بل نجد 
على المكسء أحياناشارة خادة غير موفقة»افي مثال فر عون ( 189/4 ) 
بيغا يوجد رجل غني في سورة عبس (۸۰) ويظل مع الاعمى مع ذلك مثالا 
على التزكي . 

ويوجد مع ذلك مجموعة رابعة حيث يسيطر العنی الاصلی للجذع 
العرلي (۲۳۲/۲ ۰ ۱۸۱۸ ¢ eft VIA‏ ۱۹/۹ + ۰۲۸/۲۹ ۳۰/۲) 
ولا تحمل هذه القاطع أي عنضر جدید لحل مشکلتنا ولافائدة من 
یرو 

تستعمل كلة زكاة عادة بالمعنى التقني لها معطوفة على کلة فصلاة» 
ولکن يبدو أننا نستطيع العثور على بعض الامثلة علی استعها بمعنى غير 
تقني أي بمعنى عام يدل على سمو الاخلاق والاستقامة الخلقية ا فيالمجموعة 
الثالثة . 

ونجد أفضل الامثلة في ۸۰/۱۸ و 4/۱۳ » كنا نجد في الآيإت ۸۳4۸۱4 
0 من سورة مرم ۱۹۰۱ ) أمثلة إضافية » ولكنها لما كانت تتعلق 
بالانبياء فإنها بذلك تنتمي للمجموعة الثانية . 

وأخيرا نجد ۱۰4/٩‏ حيث يبدو العنی الاخلاقي للجذع «زكا ٠‏ یتفق 
والطمارة . حيث يؤمر تمد بصدد البدو : «خذ من أموالهم صدقة 


تطہرم وتزكيهمها ». 


وقد اقترح بعض الفسرین المسلمين تفسير؟ آخر وهو ۲۳ « خذ من 
بضاعتهم صدقة تطبرهم » وتبررهم من أجل ذلك » . وقد أصبحت 
الفكر تان مرتبطتين كل منها بالاخرى » ولربا أخطأ الفسرونفي ذكر 
مناسبات نزول هذا المقطع» ولكنهم بدون شك » محقون بتلميحمم إلى 
أن ذلك مشابه للأقكار السائدة بين العرب . فقد قام هؤلاء بعمل 
يعتقدون أنه يطبرهم. وهم الذين أرادوا الطبارة . وبقدر ما يتعلق 
هذا بكلمة ترکی نفسپا فإنها تتصل بالجموعة الثانية . 

يبد أن هذا البحث يشير إلى أن الجذع « زكا » في الفترة المكية في 
استعبالاته الدينية الخاصة » يتضمن الاستقامة وسمو الاخلاق .. ويذهب 
الفسر ابن زيد » الذي يذكره الطبري ۳ » إلى القول بان « تزكي + 
مرادفة للاسلام . رجا كان في ذلك دعوة إلى الطبارة الأخلاقية حول 
تزكى » ولكن ل تكن أية دعوة للطرازة الدينية » ولاعلاقة مطلقة مع 
الصدقة . ويبدو آن« زكى » في الفترة المدنية ؛ ولا سيا في الجموعة الثانية 
في4/4 ٠١‏ تتعلق بالطبارة عن طريق الصدقة » ولا بهذا صلة بالطبارة 
التقليدية . 


فلماذا وقع هذا التفسير ؟ ويرتبط بهذه المشكلة مشكلة استعمالزكاة 
جعنى « الصدقة » . وربا كانت زكاة مشتقة من الآرامية من كامةزكوت 
وتعني طبارة » وليس إيتاء الصدقات » أن يكون هذا الانتقال من معنى 
(۱) راجع الطبري » تير 


YY 


إلى آخر قد قام به اليمود المقيمون قي شبه الجزيرة العربية أو قام به عمد 
أولا ء فان مشكلة سیب الانتقال تظل كا هي » فما هي الصلة بين 
استقامة وطبارة تقليدية وصدقة 1 

وبالرغم من أن « تزكّى * لاعلاقة ظاهرة هما بالصدقة في الأصل» 
فان فضيلة السخاء قد كان ها دور رئيسي في مقاطع القرآن الاول وهي 
تتضمن الصدقة. ولكن الصدقة » كا لاحظ س : سنوك هرجرونج "' 
لا تعطی في الشرق داعا لأسباب إنسانية أو نفعية بل لأنها الفضيلة الثلى. 

لا نناقش الجانب السلي منرأيه» ولكن حين يتحدث عنالاحسانمن 
أجل الشرف » فإنه يضفي على الاشياء طابعا مثالیا توعا ما . ولقد 
كانت فكرة التضحية بشيء ین جدا »بلولدالبکر عند الحاجة متاصلة 
في الفكر السامي لاعتقادهم بان من طبيعة هذا العمل أن يكسب عطف 
آلهة غيورة ويتيح التمتع بالآموال دون الخوف من الأيام . وهذا أصبح 
طبیعیا بالسنبة لاس تملژهم مغل هذه الفكرة آن یمتبروا الصدققو(عطاء 
قم من أمواهم وممتلكاتهم کصورة من التضحية للاستعطاف ۳ . 

وربا م يبد أي شمور من هذا للوع من خلال القاطع الاولى 
٠‏ لتزكى» ولافي الإلحاح على السخاء . غير أن الا طع التالية من القرآن 
تجعلنا نشعر بانها دن بالأمئلة علی عودة أفكار قذعة ولا بد أنها تدخلت 
في نمو مارسة الزكاة قي الإسلام اللاحق» كا يظبر ذلك الحديث . 


مسجم 


> ب اريخ الأيات کته ۳2 قاس ار 
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۲۳۳ 


وهكذا يقال في سورة البقرة ۲۷۳/۲۱ ) عن الصدقات التي تعطى 
خفية » بانها تكف عن الأعبال السيثة » ونجد في نفس‌السورة الحديث 
عن‌الصدقة » على أنها فديةعندما لا يحلق الانسان شعره أثناء الحج. وتعني 
فدية حسب رأي لين « أموال تعطى لتجنب وقوع الشر ينا حين لاتم 
العمل الديني كالتكفير عن النكث بالقسم مثلا* . 

ويجب في الزكاة الشرعية » حسب النظرية اللاحقة» أن تكون قا 
من المتلکات وليس ما یعادها منالآموال ' ' » وتتحدث عدة أحاديث 
عن الذين لا يجدونمنياخذ صدقاتهم ''. ولا يستطيع م نأعطى الزكاة أن 
يسترد عطاءه'”' . ونلاحظ ان الغزالي حين يذكر المتلکات التي تؤدي 
الزكاة بها » یضع الماشية قبل كل شيء ع ثم الحصاد » ثم يأتي المال» والسلع » 
والعادن. وهذا يعني أن الاشياء المذكورة أولا تقابل الاشياء المذكورة 
للتضحية في المد القدم . 

وإذا جاز لنا ان تقول يان تزک في الفترة الكية عنت الطموح إلى 
الطبارة الا خلاقية والاستقامة » فإن زوال الكلمة فيا بعد يمكن أن یکون 
سيبه اب هذه الطريقة في التعبير عن فكرة جديدة على العرب قد 
اختلطت مع أفكار قدية حول الطبارة التقليدية . وقد ربط القرآن 
ااثل الاعلى الاخلاق مع الأمر الإلمي ومع الحكم الإلمي » غير انالتاكيد 
من جديد على فكرة الطهارة التقليدية یضعف من هذه الصلة » ولمذا 
اخنت كلمة « تزكى» تختفي أمام کلمة «حنيفية » و « إسلام » 19 

(۱) بخاري ۱۰۰۹۰۷۰ (ع) تمي الرجع ۰4 (؛)راجع س ٠١5‏ ما سيق . 


rit 


نمی (۵) 
احعادیث عكروة 


للمعلومات المقتبسة عن عروة بن الزبير في الفترة المكية من حياة 
مجد آهمية عظمى » خاصةالمقاطع من رسالته إلى عبد الملك التي حفظبا 
الطبري ۳ " ولهذا يب أن نب اهتاما خاصا بمشكلة الثقة التي يمكن أن 
نوليها لهذه النصوص . وسوف نبرهن في ال طورالتالية على أن ما پروی 
عن عروة‌هوحقامستند نقله بنفسه » كاسنبرهن على أنه لم يوضح الصدر 
الذي استقى منه ؛ وانه حيث يذكر امم راو سابق فقد حمل هذا الاسم 
قيا بعد شخص آخر بصورة افتراضية . وربا كأن الافتراش صحيضا » 
ولکنه يبقي على عنصر من الشك . 

كان عروة إبن الزبير بن العوام » وهو آحد السامین الاوائل » وکان 
صديقا حميا لأبي بكر . وکانت والدة عروة ابنة أبي بكر وتدعى أسماء 
بحيث أن عائشة كانت خالته . وكان أخاعبد الله الطالب بالخلانة في 


۱۲۳۰۱۱۸۰۰ EÊ )۱( 


re 


الحرب الآهلية الثانية . وقد أيد حزب أخيه » ولكنه سرعان ما انضم 
إلى الخليفة عبد الملك » عند وفاة عبد الله» وطلب باسم امه جثة أخيه 
لدفنها ء فاجیب إلى طلبه. ثم تصالح مع الحكومة الاموية وعاش بهدوء 
في مكة » ويتراوح تاریخ وفاته بين سنتي 5ه و ۱١۱ھ‏ . 

ويقال بان عروة كان أول من جمع الواد التفرقة لسيرة مد . 
وتؤكد ختلف الموضوعات في الواقدي ( راجع فلبوزن) القتبسة عنه 
أو التي جمعها بنفسه » أنه قام بهذا العمل . 

وتتعلق المواد النسوبة اليه عند ابن هشام بالعائلات التي كان على 
اتصال بها , وهكذا نجد مواد حول جده لامه أبي بكر : ۲۰۵ , 23746 
۷ ۲ ۰ المدج عتیق ألي بكر »عامر بن فبيرة ) 1٠١174171‏ 
راجع الواقدي ۱۱۷ ) » و نجد فيها مقطعا حول أبيه (۸۰۹) » ومقاطع 
آخری حول قبيلة أسد أو أشخاص موالين لها ۱ . ویجب أن نذکر من 
بين هؤلاء عبد الله بن مسعود » الذي آخاه مد مع الز بير منذ وقت مبکر 
وترك أمواله لازبير وعبد الله بن الزبير . وربا اعترف أيضا بزيد بن 
حارثة على أنه حليف لقبيلة أسد . وكان عبد خديجة » وريا عبد ابن 
عمها حكم بن حزام »كا كان لفترة من الزمن زوج خالة لعروة لابیه 
هند بنت العوام ۲ وكان عروة» مہا كانت الأسباب 4 يتم يزيد وابنه 


آسامة ۳ . ويقول الطبري عن عروة » إنه كان من بين الرواة الذين 


(۱) راجع الواقدي ۰ ۰۱۸۹ ۷٦‏ (۲)اين سعد ج ۴ ۲۷۰۳۰۰۱۰ 


(۳) ابن هشام ۰۱۰۱3۰۷۹۱ الواقدي ٤۴۷٠٤۳۴٠٢۳۸‏ 


rw 


قالوا بان زيدا كان أولمن اعتنق الاسلام من الذكور ( وليس جده 


لاك 

كل هذا يشير إلى أن عروة كان ينتمي لبيئةسياسية في الدولةالاسلامية 
وهي الحزب الحا أيام عمد » والمؤلف من التلائي أبي بكر »عر وأبي 
عبيدة » ثم حزب عائشة» طلحة والزیبر الذي عارض عليا سنة ۳۱ للمجرة 
ومعاوية معا ثم الحزب السژول عن الثورة ضد الامويين من سنة 
۲ - ۰۸۷۲ ( وليست هذه الجماعات متاثلة بل يوجد بينها نوع مان 
الاستمرار) . وليس من الستغرب إذن أن نجد بين الواد التي رواها 
عروة عناصر تجعل قبائل أمية هي السوولة عن معارضة مدا وأبي بكر 
وتظهرها بظبرسيء » ومن ذلك شكاوى عمد من ملاك بني عبد مناف 
غحوه " » وقوام المارضين "> وفظاظة أبي جهل ول جاجته 
لتا 

وليست القضية مع ذلك بهذه السپولة » ققد كانت الماعات القدية 
یل إلى الانفصال » وقد بذل عبد الملك كل ما في وسعه لاستالة رجل 
كعروة . وهکذا نعل من ابن سعد ”*' » انه كان بين نساء عروة حفيدة 


(۱) رخ ج۱ ۱۱5۷۰ 

(۲) ابن مشام ۰۲۷۷ طبري ۱۱۹٩‏ 
(۴) اين هام ۱۲۷۱ و۳ 

(4) ابن هشام 4۲۸ » الواقدي وه 


()ج ۱۳۲۰۰ 


۳3۷ 


لابي البختري من قبيلته أسد » وحفيدة للخليفة عر (من عدي) . 
وامرأة من قبيلة أمية وأخرى من قبيلة مخزوم . ولانعلم لسوء الحظ 
ات . وإذا كان زواجه من المرأة التي هي من قبيلة أمية 


تواريخ هذه | 
سابقا على الحرب الاهلية » فإنه يفير لنا عطف عبد اللك . ونجد في 
المقاطع مقطعا من صلاة عتبة بن ر بيعة من عبد تس ''' » ولكن يكن 
تكذيب ذلك بان عتبة » وإن كان من عبد مس » لم يكن من أمية بن 
عبد شفس 

يبدو أن هذه الوقائع تشير إلى أنه إذالم يكن عروة معارضا قوب 
للاموپین » فان عواطفه قد جلته إلى جانب الممارضة ون تبدلت هذه 
المواطف بعد ستة ۷۲ « . 

ولم يكن موقف عائلته التقليدي » الذي أثر على روايته للوقائع » 
إلا موقف العداء نحو الامویین . وطذا نشك بان روایته لرسالته إلى عبد 
الملك » لم تكن خالية من التحزب » ون كانت صحيحة ۰ ویزداد هذا 
العك إذا عمنا أن بعض الا شخاص الذین رووا هذه الرسالة انوا 
پترددون على الاوساط القدرية الناهضة لبني أمية . وقد كان ايان بن 
يزيد يقول بالقدر أو حرية الارادة و کذلك عبد الوارث بن سعید 


والد عبد الصمد 


ليس من غير المعقول إذن أن تعتقد بان رسالته إلى عبد اللك تلح 
SS E E‏ 


۳4۸ 


كثيرا » لتفسير المجرة إلى الحبشة » على ضرورة الفرار من الاضطماد » 
الذي قامت به أمية وسائر القبائل المعادية عادة للجراعة التي تدور في ذلك 
أبي بكر والزبير وعائلتيها ‏ 

حتى ولو أن سياسة أبي بكر واصدقائه قد ساعدت كثيراع_لى 
الهجرة إلى الحبشة فان السنة العائلية والقبلية لا تثير الانتباه إلى هذه 
الواقعة التي لا يطمان اليما بينا تجد بين یدیا وسيلة سهلة لتشويه 


مممة الاعداء . 


یی (و) 
القوا ثم المختلفة 


يجب علينا » كي نفهم» طبيعة القاٌة الاولى ( ۸۸ ) للذين ذهبوا إلى 
الحبشة » أن ننظر ف قامْتين » اة الذين عادوا من الحبشة (۴) التي 
يرددها كايتافي » مع الاعداد » عن ابن هشام ۳ » و قامة الذين هاجروا 
لمدينة مع عمد ( بر ) التي أستعملها آنا حسب رواية كايتاني ۳ . 

يجب أن نلاحظ فيا يتعلق ب ( ۴ ) ان جميع الذين ذهبوا إلى الحبشة 
وحاربوا » کسامین في بدر» ه قامة الذين «عادوا » إلى مكة »ما عدا 
ن فهر ) وشجاع بن وهب (عبد شس ) . 
والأخير منها لانجده في قامّة ابن هشام عن الهاجرین » وطذا يمكن أن 
لایکون قد عاد . 

وقد حارب جیع الذين «عادوا » قي بدر ماعدا أربعة : سكران 
(عامر ) الذي توفي قبل هجرة مد » وثلائة شباب صغار كان آهلبم 


عياض بن ز هیر ( الحارث ب 


(۱) حولیات جا س ۲۲۸۳ ۰ (۲) ۲:۱ 
(۳) حولبات ج ۱ س ++ : راجع ملحق + 


۳۷. 


زعماء العارضة حمد » سامة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة (وکلاها 
من خزوم ) وهشام بن العاص ( سهم ) الذين تروى عنهم قصة خضوعوم 
للضغط العائلي . وهكذا تكون القائٌة ( © ) قائة الذين کانوا في الحبشة 
وقي بدر . 


من الاب تز 


ير القائة () » لآم لا تحتوي أسماء جيع الذين 
ذهبوا إلى المدينة قبل معركة بدر » والذين يظبرون في قامٌة المباجرين 
الذين كانوا في بدر . فإذا ما قارع ال 


تجد أن القائة ( )نف 


أسماء ثلاثة من عبد شمس » واثنين من أسد وسبعة من ز هرة » اثنين من 
تم » أربعة من زوم » واحد من عدي » خسة من جح ؛ستة من 
عامر » سبعة من الارث . 

وهذا أمر حير جد] . قبل حذف هذه الأمماء جرد حادث ؟ أم ان 
هناك غاية من وراء ذلك ؟ هل الاشخاص الذين حذفت آسازم من 
القائة ( بم ) لا يعتبرون مهاجرين لانم هاجروا قبل هجر ةالقم الأكبر 
أو بعدهم ؟ 

يقال ان بعضهم قاموا با مجرة بين العقبتين ''' . ولكن ذلك حاولة 
متاخرة لتفسير هذا التناقض . ویقال بان عثان بن مظعون ذهب إلى 
المدينة وأغلق بيت العائلة في مكة . ومع ذلك فهو لا يذكر في القائة 
( بر ) » وهكذا يبدو ان القاغة ( ۷ ) غير كاملة . 


(۱) تفن الرجع س :۰۳۹ رقم م 


وأول فا یکن قوله عن القائئة ( ۸۸ ) هو أن كل شيء فيها موجود 
في القائة ( ۴ ) ومن المغزي أن نفترض ان القابُة ( ۸ هي قسائة 
باساء الذين ها جروا إلى الحبشة » واعترف بانیم اجروا إلى المدينة 
أيضا ۰ غير ان معظم الذين كانوا في الحبشة » وحاربوا في بدر » 
وحذفت أسماؤهم من القائة ( " ) حذفت أسفاؤهم من القائئة ( ۸۸) 
والبديية في ذلك غير قوية والتفاصيل هي : 


الذين في قامة 44 » و م و 4i‏ 
» ».۰ ۰ »ولیسواق »ء 4 واحدیدون‌شك 
» ع 48 و2 وفي ا 
۶ ۰ م,ولسوای د 14 


ومع ذلك فان هذه البديية ضعيفة » وربا كانت الفرضية الاقرب 
هي أن القائة 6۰۸۸ قلنا , هي قاغة باساء الذين قاموا ببجرتین . 
ویکننا بعد ذلك أن نفترض انها كانت تعتمد على قامٌة نأقصة يأسماء الذين 
هاجروا إلى المدينة وهي قائة ناقصة كالقاٌة ولا تشبا باي طريقة 
واش أعلم كا يقول المسامون . 


می (:) 


عردة الجاجر ين 


نظرنا في قائة الذين « عادوا ( وحاربوا في بدر ) غير ان ذلك 
يتعلق فقط بحوالي نصف الها جرین إلى الحبشة . فا هي اخبارنا عن 
تاريخ عودة الآخرين ؟ 


نجد عند ابن هشام ( 81/41 ) عدة قوائم . اولى هذه القوام (504 ) 
هي قاممة الذين صحبوا جعفر بن أبي طالب في « السفینتین » وانضموا 


إلى جمد سنة ۷ ه. ويبدو ذلك صادة 


وهذا ما ريد الاشارة اليه هتا . ونجد بعد 


الرجال السبعة ال 


مؤكدا عن عودتهم . ويمكن تسمية قائّة السبعة والعشرين الذين رجعوا 
أحياء بالقائة ( پر ) . 

ولا غلك أي تفاصيل بصدد ۲۲ من هؤلاء ا! ۲۷ عکننا من التحدث 
عن عودتهم » ويقال بان بعضهم اشترك في مع ركة الطائف والحوادث 
اللاحقة ؛ ويمكن أن يكون بعضهم قد بقي في الحبشة بعد مف‌ادرة 
جعفر ها . 

وقد ثبت نهائيا أن أرزبعة منهم:حضتروا معركة أحد : قيس بن عبد 
الله ( حليف عبد شمس )» ابر الم بن عير ( عبد الدار ) » أبو قيس 
بن الحازث'( مہم ) وضلیط بن عامن (عامر ): وهؤلاء ما أن يكونوا 
قدعادوا رأسآ من الحبشة إلى الدینة» وما أن يكوئوا قد عادوا ولا 
إلى أهلبم في مكة ثم غادروها إلى المدينة وهو الأقرب . 

وهناك أخيْر؟ الحجاج بن الحارث بن قيس » أو الحارث بن الحارث 
وإذا مكنا من التعرف على هذين الشخصين الفینا أنفنا في وضع غريب 
وهو أن الحجاج آسر في معركة بدر » في حربه ضد السامیل . یذ کر 
ابن هشام فقط الحارث في قائة 48 وقامة ( × ) ا يذكر الحجاج على 


نه أسرء بینا يقول ابن سعد "ان الحجاج كان ني الهجرةال شغ انية 


للحبشة ولايذكر الحارث . ویقول ابن حجر ات 


زوآة رس 

بينهم آبن اسحق يذكرون انه ذهب إلى الحبشة» كا يلاحظ بأن بعضهم 

يقول بائه ل "يلم إلا بعد آسره في بذر 9 
(۱) الاصابة + ۰ رقم ٠۹-۸‏ 


rv 


وهكذا يبدو ان ابن هشام قدصحح قاغة ابن اسحق ضنيا ( 48 ) 
حول هذه المسألة لأنه إذا كان قد آسر في بدر لا يمكن أن يكون قد 
ذهب كمسا إلى الحبشة . ولكن هل هذا مستحيل ؟ ألا يكن أن يكون 
قد ارتد عن الاسلام بعد امجرة ؟ 

أولايمكن أن يساعدة ذلك على تقسير بعض الاضطراب في الصادر 
١‏ التي لا تذكر شيئآ عن الحارث إلا وذكرته عن الحجاج ) . 

و هکذا تبدو الشخصيات باهتة والبدية غين واضحة » ما يبدو معه 
من غير الحكمة الاحاح على ذلك . ومن الهم أن تذکر انة يكن أن 
يكون بعض المباجرين إلى الحبشة » حت منبين لین جاربوا نا حده 
قد تخلوا عن جمد زمنا وانضتوا إلى معسکر اعداثه :“وقد کان مثل 
هذا الارتداد » في نظر العلماء السامین الناخرین » - كما بظبر عند ابن 


حجر ب شیا ل:. وطذا ربا قضوا باخلاص على كل آثره إذا ما 


اه من ی شنت 


يزيد بن زمعة ( أسد)» والسائب 


DATE DUE 


1 لمعي‎ UNNVERSITY OF BRUT LIBRARIES 


از 


كر هذ ابلا 
لقد تغير أهتام الداداء وموقفهم كديرا خلال نصف 
قرت تقریبا » منذ مؤلفات كايتاني وبل عن حياة 
با 


ویقوم هذا الکتاب ۰ الذي یبحث في القسم الاول 


من حياة محمد ؛ على عرش جدید امسادر من 
وجهة نظر الورخ الني يعيش في منتصف القرن 
الفشرين . 

وقد اهتم خاصة بالارشية الاقتصادية و الوچتاعية 
وعلاقتبا بنظریات انقرآت الديتية . وفسنا يؤمل أن 
يؤدي الى تقدي حق هذا القاند العظم اكثر في الفرب 
يما می . 

وعملك هذا الکتاب تشهر بانه كتبه رجل عاش 
بالخيآل تجربة مد في مكة اکثر امن اي کاب سابق » 
يضاف 0 ذلك تنظیمه الدقيق دود البحث الذي یعتبر 


و السير هاملتون جب 


